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المؤتمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثاني 


الفتح الاسلامى وسياسة الاسكان لساحل دمشق «لبنان» 


عمر عبد السلام تدمري 
كلية الآداب . الجامعة اللبنانية بطرابلس 


من الملاحظ لكل من بتصدى لكتابة تاريخ ساحل الشاح «لبنأن» ٤‏ العصر الوسيط 
من الفتح الاسلامي (الربع الأول من القرن الأول للهجرة) حتى حركة الحروب الصليبية 
(العشر الأخير من القرن ١‏ ه) - ندرة اللمعلومات المفصلة عن هذا الجزء الجغراقي 
والطبيعي من بلاد الشام» كما يلاحظ غموض بعض تلك المعلومات إن وجدت» وتناقضها 
بين مصدر وآخرء وورود تلك المعلومات بشكل مبستر أو مجتزاء أو مرورها عرضأًء و بشكل 
موجز وغير مترابط بحيث لا توفر للباحث مادة وافية لاغناء بحثه بالمعلومات التاريخية 
الموضوعية. 

وان ندرة المعلومات الخاصة بساحل الشام تفرض على المؤرخ مساراً ومنهجية 
محددة في عملية التاريخ» كما تفرض عليه أن يببحث قي عشرات المصادر المصنفة» ليس ق 
فن التاريخ فحسب» بل وفي مصنفات الجغرافية التي تبحث قي الأقاليم» والبلدان» وقي 
كتب الأدب» ودواو ين الشعراء» وكتب الرحلات» وكتب الزهد والتصوف» وكتب الطبقات› 
وتراجم الرجال» والأنساب والمعاجم» وحتى قي كتب الفقهء والاقتصادء وغير ذلك مما بفيد 
و یربط بينها ليؤلف منها مادة تاريخية لها معطياتها المتتابعة حسب تسلسلها التاريخي› 
ولتأتي مترابطة الأحداث والوقائع › ولينسج منها الفكرة التاريخية» باتجاهاتها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والحضارية» التي تتوفر له. 

وانا كانت هذه المعاناة من البحث تواجه الباحث الذي بتصدى لكتابة تاريخ «بلاد 
الشام) بكل حدودها التاريخية.. فكيف تكون المعاناة إذا كان البحث قاصراً على التاربخ 
لجزء صغير من هذه البلاد ؟ 

وقي الواقعء يمكن أن نعزو ندرة معلوماتنا التاريخية عن «ساحل الشام» أو عن 
المدن «اللبنانية» ‏ التي ٤‏ الأساس ببنى عليها تاريخ «لبنان» ‏ ف الفترة التي ندرسھا إلى 
عدة معوقات» أهمها : 

أولا: أن «ساحل الشام أو لبنان» بمجمل مدنه لم يخرج مؤرخا يدون الأخبار 
والوقائع التاريخية» أو يبصنف في هذا الفن عن تلك الحقبة من العصر الوسيط رغم آنه 
ظهر فيه بعض الاخباربين الذين كانوا يخبرون ببعض الوقائع من المغازي والفتوحات 
التي عاصروها أو سمعوا بها من شیوخهم» أمثال : 
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ت ا 
العزيز التنوخي البيروتي(١):‏ وقد روى عنهم المؤرخ البلاذري (المتوق حوالي سنه 
۹ھ( (). 


ومعاو ية بن يحيى أبو مطبع الأطرابلسي (ه) روى عنه الحافظ ابن عساكر الدمشقي 
(توق هھ( على طرىقة الاسناد المتبعة في علم الحديث .)١(‏ 


وسليمان بن آبي كريمة الصيداوي (»» والليث بن تميم الفارسي الأطرابلسي (») : 
وهما من مشيخة «ساحل دمشق» ينقل عنهما المؤرخ ابن جرير الطبري (توقي ٠٠١‏ ه) في 
وا و ا ا ا و ا ھا و 
.١‏ فارسي الأصل ممن أسكنهم معاو ية بن أبي سفيان بساحل لبنان. والده هو: الليث بن تميم الفارسي من آهل 

طرابلس» يروي عن الوليد بن مسلمءعمر تدمري› موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان» ٥ج‏ › المركز 
الاسلامي للاعلام والانماء» بیروت» ۱۹۸٤‏ ق ١‏ ج ° ص ۲۲۲۱. سيشار الى هذا المرجع عند وروده هکذا : 
موسوعة علماء المسلمين. 

۲. موسوعة علماء المسلمین» ق ۱ج °» ص ۲۲۲١‏ . 

دهد ۰ه. قال این عساکر: هو فقیه آهل دمشق ومفتيهم بعد الأ وزاعي. ابن عساكرء أبو القاسم علي بن 
الحسین (ت ٥۷۱‏ ه/ ٠٠۷١‏ م)» تاريخ دمشقء مخطوطة الخزانة التيمورية بدار الكتب المصريةء رقم ١٤٠٠ء‏ 
(تاريخ) ج٣۲۰‏ ص ٥۷٩4‏ . سیشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: تاريخ دمشق (مخ)؛ موسوعة علماء المسلمين؛ 
ق ۱ ج ۲ ص ۸۱۸. 

.٤‏ البلاذري» أبو الحسين بن يحبى (ت ۲۷۹ ھ/ ۸۹۲ م)ء فتوح البلدان ٣‏ ج» تحقيق صلاح الدين المنجد» النهضة 
المصربة» القاهرة» .٠۹١١‏ انظر فيما يتعلق بالأخبار عن : هشام بن الليث الصوري» ج »١‏ ص ١٤٤٠ء‏ وعن هشام 
ابن الغاز الجرشي الصيداوي ج ١ء‏ ص ١۹ء‏ وعن سعيد بن عبد العزيز التنوخي البيزوتي ج ۱ء ص ۲۸ء 
٤ ۲ ۸ 0۷ ۱07 ۲ 6 ۹‏ . سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: 
البلاذري» فتوح . 

ه. من أوائل المحدثين الكبار الذين أخرجتهم طرابلس» توفي حول منتصف القرن الثاني الهجري. وهو غير سميه : 
فعاو ية بن يحين المكنى أبا روح الصدق. أنظر: موسوعة علماء المسلمین: ق ۱ح ۰۹ ص ۲۱۲۲۳. 

.٦‏ انظر روایته عن فتح طرابلس الشام في عهد الخليفة عثمان» في «تاربخ دمشق (مخ)» ج٦۱‏ ص۷1. 

۷. موسوعة علماء المسلمين ق ١‏ ج ۲» ص ۱۲ء ومن اخباره : انه نظر الى عمود من حجر عليه مکتوب کتاباً فلم 
يحسن قراءته» فتعلم بعد ذلك قراءة اليونانية فقراهء فاذا عليه : بنى صيدا صيدون بن سام بن نوح . وهي رابع 
مدينة بنيت بعد الطوفان. انظر: معجم شيوخ ابن جمبع الصبداوي» مخطوط لیدن» رقم ۲۷» ص ۱۳۲۲ء سيشار 
لهذا اسن س شیو ایق جن داریے مشق سک چ۷ ھی ۹رچ ا مو ۲١١‏ اسای او مچ 
عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت ٥٦1۲‏ ه/۱١۱۱م)‏ الأنساب»› اعتنی بنشره د. س. مرجليوث» مكتبة المثنى» 
بغداد» ۰ ص ۳١۸‏ أً. سيشار لهذا المصدر عند وروده هکذا : سمعاني . 

۸. قال ابن عساکر: انه من آهل ساحل دمشق» من غزاة البحور. وهو أخو أبي خراسان الفارسي الذي ولاه سليمان 
بن عبد الملك غازية البحرء فغزا الى القسطنطينية. وذكره في رواية فتح طرابلس الشام على يد سفيان بن مجيب 
الأ زدي وقال أنه من اهل طرابلس تاریخ دمشق (مخ)» ج۰۲۱ ص ۰۱۹٩‏ وآنظر ترجمته رقم ٠۲١۲‏ في موسوعة 
علماء المسلمین ق ۱ ج ٤ض :۱١۹١‏ 
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تاریخه ره). 


يضاف إلى هؤلاء : الامام عبد الرحمن بن عمرو الأ وزاعي» الفقيه المرابطء البعلبكي 
المولد (۸۸ه) البيروتي الوفاة (۷١٠ه)»‏ وقد نقل المؤرخون بعض الأخبار التي رواهاء أو 
ال عايشهاء أو شارك بوقائعها وأحداثها بنفسه» وكان في بعضها محوراً أساسياً يساهم قي 
صنعها بمواقفه وآرائه. ولذا يصح ی نطلق عله لقب «شیخ الاخباربين» ق مدرسة 
روت ر 


وهناك بعض المصنفين الذين وصلتنا أسماؤهم ممن ينسبون إلى المدن اللبنانيةء 
ولكنهم لم يصنفوا في فن التاريخ البحت» مثل : خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي 
٤۲ -۰(‏ ھ)(): وقد وضع عدة مصنفات» منها واحد بعنوان «الرقائق 
والحكايات )٠۲»‏ وصلنا منه الجزء العاشر فقط ولا تزال أجزاؤه مفقودة. ومصنفات 
خيثمة وان كانت حديثية الموضوع - فانها تخدم من جهة أخرى في تسجيل بعض 
اللمحات الفكرية المعاشة ق مدينة طرابلس خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين» وهذه 
اللمحات تفيد بشكل أو بآخر في التدو ين التاريخي. 


ودح مل ین أخمةق ین محمك آبو الحسين المعروف ياين جميع الغساني الصيداوي»› 


.٩‏ الطبري»› أيو جعفر محمد بن جریر (۳۱۰هھ/۹۲۲م)ء تاریخ الرسل والملوك» ١٠ج»‏ تحقيق محمد أيو الفضل 
بدعو والد الليث «سعد» بدل «تميم» فبقول : الليث ابن سعد الفارسي . 


0 انظر ترجمته المطولة في : موسوعة علماء المسلمین ق ١‏ ج ۳ وكان له ثلاثة كتاب يملي عليهم حديثه 
وفتاو يه وأاخباره وهو: أبو سعيد عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي البيروتي»ء والهقل بن 
زياد الشامي السكسكي البيروتي» وأبو الفيض يوسف بن السفر الدمشقي. وكان الأ وزاعي من أوائل الذين 
صنفوا الكتب في الفقه ومسائله» فاحترقت كتبه في زلزال ضرب بيروت وساحل لبنان في سنة ١۳٠ه.‏ فأتى 
اليه رجل بنسخ لتلك الكتب وقال له: اصلحها بيدك. فما عرض الأ وزاعي لشيء منها حتى مات. ابن حجر 
العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي (ت ۸١۲‏ ه/۸٤٤١م)»‏ تهذيب التهذيب» ١١ج‏ مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکن» ۱۳۲۵ه_ ۱۲۳۲۷ه. جا» ص .۲٤١‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده 
هكذا: تهذيب. ووضع الوليد بن مسلم عن الأ وزاعي كتابا في السير. 
وأخبار الأ وزاعي التي يمكن أن تؤلف صفحة تاريخية من تاريخ لبنان مبثوثة في الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم الرازي» وفتوح البلدان للبلاذري» وتاريخ دمشق لابن عساكر. والبداية والنهاية لابن كثيرء وتاربخ 
الاإسلام» وسير أعلام النبلاء للذهبي وتهذيب الأسماء واللغات للنووي» والمنتخب من كتاب ذيل المذيل لابن 
جرير الطبري» وكتاب الأموال لابن سلام» وعيون الأخبار لابن قتيبة» وصفة الصفوة لابن الجوزي» وحليه 
الأ ولياء لأ بي نعيم» وغيره. 

.٥۷۷ ج ۲. ص ۷۷۷ ترجمة رقم‎ ١ موسوعة علماء المسلمين ق‎ ١ 


۲ نشرناه مع أجزاء أخرى في فضائل الصحابة وغيره في كتاب بعنوان : من حديث خيثمة بن سليمان القرشي 


Yo 
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کبیر محدثي صیدا ومسندها ٤١٩١ -۲۰۰١(‏ ه) ر۲ وله : 

معجم شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم في البلاد التي رحل اليهاء و يظهر أن 
جولته ف «لبنان» اقتصرت على مدن الساحل فقط. فأخذ على الشيوخ قي بلده صيدا وق 
صورء الصرفند» بيروت» طرابلس» وعرقه» ولم بدخل بعلبك» رغم أنه طوف قي البلاد ما بين 
مصر و بلاد فارس مروراً بالحجاز والعراق و بلاد الشام وفلسطين (؛٠).‏ 

معجم تلاميذه أو سماعاتهم» وهو مصنف لم نقف على اسمه الصحيح» غير أنه 
يتضمن سماعات الخلق الذين سمعوا من ابن جميع» و يظهر أنه كان يتألف من عدة 
أجزاء كانت موجودة عند حفيده اس الحسين أحمد بن الحسن» رآها أبو محمد 
النخشبي .)٠(‏ 

ومحمد بن على أبو عبد الله الصوري الحافظ /٦(‏ ۳۷۷ ١٤٤ه)(١٠):‏ وضع كثيرا 
من المصنفات فى مصطلح الحديث» وجرح وتعديل الرجال وطبقاتهم وأنسابهم» وقد استفاد 
منهاتلميذه المؤرخ المحدث الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي )٠۷(‏ (توق ۳ ھ). 

والحسين بن محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي المعروف بالسكن (توقي 
۷ ھ) )۸( کتب بخطه أحادیث اختارها من سماعاته عن آبیه وجده وجمبع شیوخهء 
وصلنا منها جزء واحد .)٠١(‏ 

وأبو طاهر الصوري )٠١(‏ : له مصنف جمع فيه أسماء شيوخه من الطرابلسيين الذين 


.٤‏ انظر دراسة لنا بعنوان : «المحدث الزاهد الحافظ ابن جميع الصيداوي مسند صيدا» ق مجلة الفكر 
الاسلامي»› بيروت» العدد ٥‏ آیار/ مايو 1۹۷۹. ص۸٠١٠.‏ وما بعدها. ولدينا نسخة مصورة من «معجم 
الشيوخ» عن مخطوطة ليدن قمت بتحقيقها ونشرتها مؤسسة الرسالةء بیروت› .٠١۹۸٤‏ 

٥‏ السمعاني»› أبو سعید عبد الکریم بن محمد بن منصور (ت ٠٦۲‏ ه/١١١١م)‏ الأنساب» ٠١‏ ج» تحقيق 
محمد عوامة» منشورات محمد أآمين دمج»› بیروت FAN NAS‏ ج A‏ ص ١١۷‏ . سبشار لهذا المصدر عند 

4 ¥ موسوعة علماء المسلمین» ق ۱ ج »٤‏ ص ٠۹۲١‏ ترجمة رقم ٠٠١١١‏ . 

۷. الحموي» شهاب الدین أبو عبد الله ياقوت (ت ٦۲۹‏ ه/۲۲۸١م)‏ معجم الأدباء» ١٠٣ح‏ قي ٠١‏ م» نشره 

۸. موسوعة علماءالمسلمین» ق ١‏ ج ۲» ص١١۷‏ ترجمة ٤۹٩‏ . 

.٩۹‏ نشرناه في مجلة «الفكر الاسلامي» ببروت › العدد ٩ء‏ أیلول / سبتمبر ۷۹١۱ء‏ ص ۲٤‏ وما بعدهاء بعنوان 
«من تراث لبنان الاسلامي». 

2 ابن العديم» كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد (ت ١٠٠ه/‏ ١١١٠م)ء‏ بغية الطلب في تاريخ حلب» 
ھکذا: اف العديم بغية. 
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لقيهم وتتلمذ عليهم. وقد اطلع عليه غيث بن علي الصوري ونقل عنه(١٠).‏ وهو من 
المصنفات المفقودة. 

وأبو الفرج غيث بن علي بن عبد السلام الأرمنازي الصوري ( ٠٠١ ٤٤١‏ ه)(١)‏ 
كان خطيياً ومحدثاً في المسجد الجامع بصور» وضع للمدينة تاريخاً ولكنه لم يتمه .)٠١(‏ وقد 
وصلت نسخته المخطوطة الى الحافظ ابن عساكر الدمشقي فنقل عنه قي «تاریخ 
دمشق»ر). ومن تلك النقول نعرف أن كتاب غيث الصوري لم يكن كتابا قي التاريخ 
بالمعنى الصحيح» وإنما كتاب تراجم وتعريف بالشيوخ الذين لقيهم أو الذين نزلوا صور 
واجتمع بهم من فقهاء ومحدثين وأدباء وشعراء.. وهو يفيد في تصو ير الحياة العلمية في 
ساحل لبنان» وقي مدينة صور على وجه الخصوص ق القرن الخامس الهجري. 

والمحنك أبو عبد الله محمد بن الحسن القاضي المرتضى (توقي ١٤٠ه):‏ وهو 
طرابلسي الأصل» قخل ق خدمة الخلافة الفاطمية وكتب «تاريخ خلفاء مصر» »)۲٠(‏ وهو 


.١‏ شاكر مصطفى «مدرسة الشام التاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده» 
بحث القي ق الإحتفال بذکری اين عساکر في دمشق› ۷۹ کن 5 
سیشار لهذا المرجح عند وروذده هکذا : مدرسة الشام. 


.١‏ موسوعة علماء المسلمین ق ۲ ج ۲ (حرف الغين)» وهو من مواليد صور وليس من مواليد أرمناز التي عند 
حلب» كما یقول الدکتور شاکر مصطفی وهو نفسه الذي ورد ذکره ف ««معجم الأدياء» ج٤‏ ص .٠١‏ وليس 
غيره كما يقول أيضاً الدكتور شاكر مصطفى. (انظر بحثه : مدرسة الشام التاريخية» ص ۲۹۸ بالمتن 
محبوب آبو الحسين علي س عبد الله بن محبوب الطرابلسي (ت A9۲‏ /11Aم(‏ ذکره السلفي ف «معجم 
السفر» أنه (صنف تو يريخا لطرابلس وقفت عليهء وقد كتب عني مؤلفه کثیراً وحدثني به وانتخبت منه ما 
استغربته) البحث نفسه» ص TU‏ عن معجم السفر مصورة دار الکتب المصرية»رقم TAT‏ تاریخ› 
hm‏ السخاوي› شمس الدين محمد ين عيل الرحمن ین محمد (ت ۲ ھ/ ۹1٤۱م(‏ الاعلان 
بالتوبيخ کی ذح أهل التواريخ› نشره صالح أحمد العلي ق کتاب «علم التاريخ عند المسلمين » لفرانز 
روزنثال» طبعة المثنى»› بغداد»› NUT‏ ص NYO‏ سبشار لهذا المصدر عند وروده هکن!ا : السخاوي»› الاعلان. 
ونقول : ان محبوب هذا من أهل طرابلس الغرب وليس طرابلس الشام» كما يؤكد ذلك ياقوت الحموي الذي 
ذکره ق مادة «طرابلس» الافريقية انظر : الحموي شهاب الدين أبو عبد الله باقوت (ت ۹ھ / ۱۲۲۸م( 
معجم البلدان ٠1‏ دار البلدان وقد ذكر الدكتور صالح أحمد العلى اسم «عنيسة بن علي» بدلا من «غيث بن 
علي » وهو تصحبف واضح . انظر : السخاوي»› الاعلان»› ص (T0‏ (ملحوظة رقم ۲٢‏ بالحاشية ) وهو الذي ذکر 
ناه غير غي بن علي الصوري الذي كان مدرساً وزميلا للخطيب البغدادي ونقل عنه هذه الماحوظة شاكر 
مصطفی دون تمحيص . فاقتضى منا التذو يه. 

ih‏ الحموي› معجم البلدان» جا ص ۰۱۹۸ این عساکرء تاریخ د مشق › ج 3 صس 5 تاریخ دمشق (مخ) 


ص 0° ج۲۹» قفن ١ ٩‏ ج۲۱ ص ›»٣ ٤ج ٤۸۳‏ شرن ۷2 ۲+ جے ۲۹٣‏ ص 0°( ج۳۹ N E‏ 


وت 


الفتح الاسلامي وسياسة الاسكان لساحل دمشق (لبنان ) 


ج اا ا ست 


ثانياً: إن حركة التدو ين لم تظهر واضحة الا في أواخر القرن الثاني الهجري» و بعد 
قيام الدولة العباسية»ء وقد استأثرت أخبار الخلافة والخلفاء قي بغداد باهتمام المؤرخينء 
فدونوا یومیات الخليفةء وأخبار عاصمة الخلافةء وأهملوا أخبار وحوادث المدن الأخرى الا 
بالنزر اليسير» خصوصا النائية منها. ولا شك أن بعد المسافات وصعوبة الاتصالات مع 
العاصمة المركزية ف ذلك الوقت ساهمت قي عدم وصول المعلومات والأخبار بشكل سريعء 
وبالتالي لم تأخذ طريقها في التدو ين التاريخي» ولعل المؤرخين المسلمين كانوا يتحرجون 
٤‏ قدو عن أخبار المدن اليبعيدة بدافع من الحيطة والحرص على توخي الصدق ق تلقي 
المعلومات التي قد بشكون في أمانة ناقلها اذا لم يتوافر على نقلها جماعة من الثقاة» أو إذا 
لم تأت في مراسلات رسمية. 


ثالثا : «ان «لبنان» بحدوده الجغرافية المتعارف عليها الآن سياسياً > لم یکن خلال 
الفترة التى ندرسها إلا إقليماً طبيعياً من بلاد الشام» تابعاً للسلطة المركزية في دمشق تارة 
(العهد الأموي)» وللسلطة المركزية في بغداد تارة (العهد العباسي) وللسلطة المركزية في 
الفسطاط. والقطائع»› ثم القاهرة تارة بعد أخرى (العهد الطولوني» العهد الاخشيدي» ثم 
العهد الفاطمي )ء ولهذا كانت عملية التاريخ لمدنه «تصنع» خأرج «حدوده» أي أنه کان 
«بلد» «استيراد» للمدونات التاريخيةء ولبس «بلد» «تصدير»» وإن كان هذا «العجز» ف 
«التبادل» قد أخذ يميل الى التحسن نوعاً ما بعد حركة الحروب الصليبية» بظهور عدد من 
المؤرخين «اللبنانبين»» أمثال : 


قطب الدين موس اليونيني من بلدة يونين البقاعية (توقي ۷۲١‏ ه)(٠)‏ وبرهان 


. ولد سنة ( ٦٤۰‏ ه/٩١٤۱۲م).‏ . قرأ عليه الحافظ انذهبي بدمشق وبعلبك . وله : ذيل على مرآة الزمان لسبط 
ابن الجوزي» نشر قسم منه وبقي القسم الآخر مخطوطاً. ابن رجب الحنبلي» أبو الفرج عبد الرحمن بن 
شهاب الدين أحمد (ت ۵ ھش/ ۳۹۲م( ذيل طبقات الحنابلة ١‏ ج» وقف على طبعه وتحقيقه محمد حامد 
الفقي»› > مطبعة السنة اللحمديةء القاهرة .۱۹٥۹۲‏ جہ۲› ۲۷۹ .٠‏ سيشار لهذأ المصدر عند وروده هكذا: 
ابن رجب» ذيل؛ الحسيني» أبو المحاسن محمد بن عليء > من ذیول العبرء الکو یت» د. ت. ص .٠٤١ ١۱٤١‏ 

سيشار لهذا المصدر الحسيني» من ذيول؛ ابن كثيرء عماد الدين أبي الفداء اسماعيل (ت ٤۷۷ه/۷۲١١م)ء‏ 
البداية والنهاية ٤١ج‏ ف ۷م» مكتبة المعارف» بیروت ٩٦۱۹ء‏ ج٤٠‏ ص ٠١١‏ سيشار لهذا المصدر عند 
وروده هكذا: ابن كثيرء البداية؛ ابن حجر العسقلاني› > شهاب الدین احمد (ت ۸5۲ ه/ ۱٤٤۸‏ م)ء الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة *ج» تحقيق محمد سعيد جاد الحقء دار الكتب الحديثةء القاهرةء ٠١1١‏ 
ج٥»‏ ص ۱٥۳‏ . سیشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: ابن حجرء الدرر؛ ابن تغري بردي» جمال الدين أبي 
الحاسن يوسف (ت ٤۸۷ه/ ٠٤١۹‏ م)» المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» مخطوطة بدار الكتب المصريةء 
رقم ۱۱۱۲ تاریخ» ج٠‏ ص ۳۷۷. سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا : المنهل الصافي. 


E 2 


المؤتمر ا ادولي الرابع لتاریخ لاد السام (الندوة الثانية) عمر عند السلاح تدمری 


اتر ابراهيم بن عمر الرباط البقاعي ر )۷( وصالح بن دحیی البحتري البيروتي )٠۸(‏ وأحمد 
بن سباط العاليهي من بلدة عاليه بجيل لبنان (۲۹( > وغيرهم ممن جاء بعدهم. 


رابعاً: إن المدلول الجغرافي لكلمة «لبنان» لم يكن واضحاً ومحدداً عند المؤرخين 
والجغرافبين 8 والمسلمين ر.٠).‏ وكانت الرقعة الجغرافية تضبق وتتسع حسب مفهوم 
كل منهم. وهذا مدعاة للمعاناة في البحث لارتباط الاطار الجغرافي بالفعل التاريخي. وكثيرا 
ما یرد ق المصادر العربية لفظ: ساحل الشام» ساحل دمشق. ففي اللفظ الأ ول يشكل 
«لبنان» الجزء الجنوبي من ساحل الشام.واذاكانت الأخبار تتعلق ب «ساحل الشام» 
فانها قد تشمل «لبنان» أو جزءاً منه» أو أنها لا تتناوله مطلقاً. 


أما إذا كانت الأخبار تتعلق ب «ساحل دمشق»» فهي تتناول «لبنان» أو جرزْءآً منه 
نشکل شۇق : فتعبير «ساحل دمشق » ق کتابات المؤرخين بتناول جملة لذن والثغور 
الواقعة بين عرقة في الشمال وعدلون في الجنوب» وما يوازيهما من البلاد في الداخلء أما 
الصرفند» وما يليها من الجنوب وما يوازيهاء فمن أعمال «ساحل الأردن» وبمعنى آخر 
وأوضح» فان كلا من : عرقة وطرابلس وأنفة والبترون وجبيل وجونية و بيروت وصيدا 
وعدلون (على الساحل) وبعلبك والبقاع (في الداخل) وجبل لبنان ( قي الوسط) من جند 
دمشق. وأن كلا من : الصرفند وصور (على الساحل) وتبنين والنبطية وجزين» وجبل عاملة 
(في الداخل) من جند الأ ردن. 


خامساً: ان عدداً وافراً من المؤرخين نزلوا «لبنان» وأخذوا عن شيوخه» ورغح ذلك 


۷. ولد سنة ( ۸۰۹ هھ/ ۱٤۰١٦‏ م) وتوف (٩۸۸هھ/ ۱٤۸١‏ م) وهو من أهل قرية خربة روحا بالبقاع . له مایربو 
على خمسين مصنفاء أهمها في التاريخ «عنوان الزمان في تراج جم الشيوخ والأقران» وهو لا يزال مخطوطاً. 
أنظر: السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١١ه/ ٠٠٠١‏ م) نظم العقيان في أعيان 
الأعيان» تحقيق فليب حتي» المطبعة السورية الأمريكية» نيو يورك» ۱۹۲۷. ص .۲١ »۲٤‏ سيشار لهذا 
المصدر عند وروده هكذاء نيو يورك» ۱۹۲۷. ص .۲١ ۲٤‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: نظم 
العقيان؛ القنوجي» التاج المكلل ص ۸١؛‏ البغدادي اسماعيل بن محمد هدية العارفين - اسماء المؤلفين 
وآثار المصنفین» ۲ ج» استنبول» ۱۹۰۵۱ ۲٥۱۹ء‏ أعادت طبعه بالاوفست مكتبة المثنی» بغداد ج »١‏ ص ١۲ء‏ 
.٣‏ سيشار لهذا المرجع عند وروده هكذا: هدية العارفين؛ السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
بن محمد (ت ۹٠۲‏ ه/ ٤۹1‏ م)» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ١١‏ ج» منشورات مكتبة الحياةء بيروت» 
د. ت. ج٥‏ ص ٤۹‏ . سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: الضوء اللامع. 

. من مؤرخي القرن التاسع الهجري» له «تاريخ بیروت» مطبوع‎ TA 

۹. له كتاب في التاريخ لا يزال مخطوطاء نسخته في مكتبة الفاتيكان» منه نسخة مصورة بالجامعة الأمريكية 
قي بیروت . 

.٠‏ أنظر حول الموضوع : أسد رستم» آراء وأبحاث» منشورات الجامعة الأمريكية بیروت» .۱۹١۷‏ سيشار لهذا 
المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: أسد رستم»› آراء. 


E o, E 


الفتح الاسلامي وسياسة الاسكان لساحل دمشق (لبنان) 


فان معلوماتهم التاريخية التي دونوها عنه لا تزيد على ذكر أسماء الشيوخ الذين أخذوا 
عنهم. فها هو ابن جرير الطبري المؤرخ الكبيرء ينزل بيروت» و يحفظ القرآن الكريم 
بالقراءات على المقرىء العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي -۱١۹(‏ ١۲۷ه)(٠)»‏ وحين 
صنف تاريخه الضخم» أغفل بشكل يدعو للاستغراب أي خبر عن بیروت» بلد شيخه 
واستاذه» فلم يتعرض لها على الاطلاق» كمالم يذكر شيئا عن فتح المسلمين للمدن 
اللبنانية رغم أنه تتبع حركة الفتوحات الاسلامية ق مختلف أقطارها واتجاهاتها. 

وهدا مثال واحد من أمثظلة كثيرة يمكن أن نسوقها في هذا المجال. ومن جهة أخرى 
فان هناك مجموعة مففودة من المصنفات الهامة التي نعتقد أنها لو وجدت› ستمدنا نبعض 
لمعلومات التاريخية القيمة عن «لبنان» ومنها: 


للمسعودي (المتوق (a٦‏ کتاب «أخبار الزمان ومن إباده الحدثان» وعجائب 
اليلدان والغامر بالماء والعمران»» وهو كتاب لم يطبع منه الا جزء بسير ولا يزال معظمه 
مفقوداً. و «الكتاب الأ وسط»»ء وكتاب «فنون المعارف وما جرى ف الدهور السوالف »» وكتاب 
«نظم الجواهر في تد بير الممالك والعساكر»» وکتاب «الاستذکار لما جرى ف سالف الأعمار»» 
وغيرها من الكتب (»». والمسعودي هو أول مؤرخ مسلم يتحدث عن مواطن «الموارنة» في 
القرن الرابع الهجري ف «التنيبه والاشراف » )٣٣(‏ وهو ينفرد بين جميع المؤرخين المسلمين 
بالاشارة الى غزوة «ليو الطرابلسي » أمير البحر الى مدينة سالونيكا اليونانية .)٠١(‏ و يعرف به 
أنه صاحب طرابلس حين زار ميناءها بعد سنة ( ۳٠۰١‏ ه) )٠(‏ ولذا نعتقد أن هناك معلومات 
لا تقل أهمية عن هذه» موجودة قي واحد من كتبه المفقودة. 


ومسرة الأنيس»: يروي فيه عن خيثمة بن سليمان كبير المحدثين الطرابلسبين» وعن 

س لاقو ر ا ن س 

% الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت ٤٤۸‏ ه/ ٠٠٠١٠‏ م) معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصارء "ح» تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثةء القاهرة» ۹٦۱۹ء‏ ج ۱ء ص ۲۱۲۳. سيشار 
لهذا المصدر عند وروكة؛ معرفة القراء الكبارء الحموي» معجم؛ ج۱۸ ص ۹۲» تاریخ دمشق (مخ)» 
ج۱۹ ص .٥۷٩۹‏ 

۲. انظر:قائمة بأسماء مصنفات المسعودي (ت ٠٤١‏ ه/ ٠°۷١‏ م)ء في مقدمة كتابه «أخبار الزمان ومن أبادة 
الحدثان وعجائب البلدان». 

0 . المسعودي› أبو الحسن علي بن الحسين (ت ھ/ 10۷م(« مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقیق شارل 
هکذا : المسعودي› مروج . 


ا ا 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (الندوة الثانية ) عمر عبد السلام تدمري 


خراسان بن عبيد الله الأطرابلسى» وهو والد أمير طرابلس الذي مدحه أبو الطيب المتنبي 
نین ددشي (۲۲۹ n) (A‏ وعن ا القاسم علي بن محملك الصوري۷(۰٣)‏ کما يروي 
عن غيرهم من الشيوخ. وقد ذکره ابن عساکرء وقال: ان الخطیب لم بذكره قي «تاريخ 


بغداد) (۲۸). 


ولأ بي الفتح الكراجكي محمد بن على بن عثمان : «رحلة أشار اليها الحافظ ابن 
حجرء ذكر فيها مباراة الخطابة التي جرت بين الخطيب البغدادي المؤرخ والحسين بن 
بشر- قاضي طرابلس والناظر على دار العلم بها ر). والكراجكي من العلماء الفلاسفة ومن 
اللصنفين المكثرين» وضع عدة مصنفات بناء لطلب أعيان : طرابلس (.»)» وصيدأر(١)ء‏ 
وصورر۲؛) وتوق في هذه الأخيرة سنة (۹٤٤ه)(ء).‏ ولو وصلتنا «الرحلة» لوقفنا منها على 
معلومات غزيرةء ولا شك» عن مدن لبنان الساحلية في النصف الأ ول من القرن الخامس 
الهجري. 


- ولأمين الدولة أبي طالب عبد الله بن عمار» صاحب طرابلس : كتاب يعرف 


۴١‏ التق أبو الطيب أحمد بن الحسين (ت ٤۹٣ه/ “٠٠٠٥‏ م)» ديوان المتنبي» تحقيق عبد الوهاب عزام» لجنة 
التاليف والترجمة والنشرء القاهرة ۱۹٤٤‏ ص ۲٠١‏ ص .۲٠۷‏ سيشار لهذ! المصدر عند وروده هكذا : ديوان 
0 موسوعة علماء المسلمين»ء ق ١ء‏ ج ٣‏ . 
قدو أناة.النكن: ۹ه ۱۳۲۳۱هھ. ج۱» ص .۲۷١‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: ابن حجر 
لسا 
ل 


.٠‏ ألف فيها: «عدة البصير فق حج يوم الغير» و«نهج البيان» ل ني الكتائب ابن عمار» ومختصر طبقات 
الوارث» وهي رسالة للمبتدئين ق طرابلس و «البستان» ٤‏ الفقهء للقاضي این طالب این عمارء و «تلقين 
أولاد المؤمنين» قي كراستين و «الاستطراف في ذكر ما ورد من الفقه قي الانصاف»ء الفه 0 الفتح عبد 
الحاكم قاضي طرابلس و «مسألة البيان عن جمل اعتقاد أهل الايمان» وهي رسالة في عقائد الامامية. 

.٤١‏ ألف فيها: «المجالس ق مقدمات علم الكلام» الفه لصارم الدولة ذي الفضيلتين ؟ و«الزاهد ق آداب الملوك» 
لصارم الدولة أيضاء و «الايضاح عن أحكام النكاح» ألفه بأامر الأمير ذخر الدولة سنة ٤٤١‏ ه» «انتقاع 
المؤمنين بما قي أيدي السلاطين» الفه لأهل صيداء و «تسلية الرؤساء»» ألفه للأمير ناص الدولة و«المنهاج 
في معرفة مناسك الحاج» ألفه لصارم الدولة ذي الفضيلتين . 

.١‏ ألف فيها: «الأصول ق مذهب آل الرسول» في سنة ٤١١‏ ه و «روضة العابدين ونزهة الزاهدين» من ثلاثة 
أجزاء ق الفقه ألفه لابنه موسى»› و «التعريف بوجوب حق الوالدين» وصيته الى ولده (مطبوعة بطهران› 
۷ھ( . 


. ٠١١٤ ترجمة رقم‎ ٠۱۹٤١۹ ص‎ »٤ موسوعة العلماء المسلمین» ق ۱ » ج‎ ET 
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الفتح الاسلامي وسياسة الاسكان لساحل دمشق (لبنان) 


ب «جراب الدولة) (ءء)» - بظهر أذة فقد ناا احتلال 1 لصلبسسين لطرابلس واحراقهم لدار 


ولاين أبى طى يحيى بن حامد الحلبي -٥۷١(‏ ١٠ه)‏ عدة مصنفات قي 
التاريخ» ولكنه يكاد يكون المؤرخ الوحيد الذي خانه الحظ حيث فقد جميع انتاجه في 
ظروف نجهلهاء ربما تعود لتشيعه. ومن مصنفاته التي نعتقد أنها تتضمن معلومات هامة 
عن تاريخ «لبنان»: معادن الذهب ف تاريخ الملوك والخلفاء وذوي الرتب» وهو قي عدة 
مجلدات» و«حوادث الزمان على حروف المعجم «في خمسة مجلدات» و «ذيل معادن 
الذهب» وهو تتمة لتاريخ الملوك والخلفاءء و «سلك النظام في تاريخ الشام»» و «تراجم 
رجال الأدب والشعراء»» و «أسماء رواة الشيعة ومصنفيها»ء و «اشتقاق أسماء البلدان» )١(‏ 
ونحن نری أن مصنفات ابن بي طي٬‏ لو وصلتنا لأفدنا منها بثروة من المعلومات التي انفرد 
بها عن المؤرخين المعاصرين له وخاصة فيما يتعلق بالعصر الفاطمي» نظراً لتشيعه» وأن 
العلومتين اللتين وصلتا الينا- عن طريق المؤرخين المتاخرين الذين نقلوا عنه» حول 
مناظرة ابن بشر والخطيب البغدادي ف طرابلس» ووصفه الدقيق لعملية احراق مكتبة دار 
العلم على يد الصليببين سنة (۲١°ه)‏ -تدلان على غزارة المادة التاريخية بالنسبة للمدن 
اللبنانية في العصر الفاطمي. 


وف واقع الأمرء اذا شئنا أن نسترسل في تعداد المعوقات التي تواجه الباحث للتاريخ 
للمدن «اللبنانية»»› لطال بنا الأمر» بحيث يخشى معه الخروج عن الموضوع الأساسي وقد 
آثرنا أن نركب المركب الصعب» رغم المعاناة من ضحالة المادة التاريخية المتوفرة قي المصادر 


با 


العربية القديمةء فنتناول حركة الفتح الاسلامي للمدن اللبنانية. 


.٤‏ ابن شداد» عز الدین محمد بن علي (ت ٦۸٤‏ ه/ ۱۲۸١‏ م). 

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» ۲ ج . تحقيق سامي الدهان» المعهد الفرنسي للدراسات 
العربية فی دمشق» ٠۹٥٩‏ ۲١۱۹ء‏ ج١‏ ص .٠١۷‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: ابن شدادء 
الأعلاق؛ ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت ۷٠۸ه/ ٠٤١١١‏ م)» تاريخ الدول والملوك» 
الأجزاء ۷١ء‏ تحقيق قسطنطين زريق» المطبعة الأمریكانية»› بیروت» ۱۹۲۳۰۲۱ .۱۹٤۲‏ ج۸ ص ۷۷. 
سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: ابن الفرات؛ تاريخ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد 
(ت ۸٠۸ه/١١١٠م)ء‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في آيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأکبر» ۷ ج» دار الکتاب اللبناني بیروت» ۱۹٩۷‏ - ۸٦۱۹ء‏ ج »١‏ ١1٦۸ء‏ سيشار لهذا المصدر عند 
وروده هكذا: ابن خلدون» العبر. 


0. أنظر: دراستنا المسهبة عن مكتبة بني عمار في كتابنا «الحياة الثقافية في طرابلس خلال العصور الوسطى › 
ندروت › EAI‏ ص۲۹ وما بعدها. سیشار لهذا المرجع عند وروده هکذا: عمر؛ الحياة الثقافية. 


.۳٠۸ ص‎ »۳٦۷ مدرسة الشام التاريخية» ص‎ .٦ 


ا 


با قاري الا كاك الخر ي سن العرن السا وهل لئ الاو و رت 
ملبكره يشبق كح المسلمين لدمشى؛ وكان ذلك الأحتجاك هع أهل مدينة بكليك؛ وبالتحديد 
عند حضور خالد بن الوليد من العراق الى الشام لنجدة المسلمين في فلسطين سنة (١١ه)‏ 
وبعد خروج سرايا المسلمين الثلاث بقيادة: 


عمرو بن العاص : الى فلسطين ومصرء و يزيد بن أبي سفيان» الى بلاد الشام» 
وشرحبيل بن حسنة : الى الأ ردن. لقد عبر خالد بادية الشام عبر مدينة تدمر حيث أخذها 
صلحاء ثم مر قي طريقه على «حوارين»» من جبل «سنير» الواقع بين حمص و بعلبك» 
فتحصن أهلها منه» فأغار عليهم واستاق مواشيهم وقتل رجالهم» وأقام عليهم أياماء 
فبعثوا الى من حولهم ليمدوهم» فجاءهم المدد من بعلبك و بصرى الشام .)»١(‏ فلما رأى خالد 
ذلك صف الناس ثم تجرد في مائتي فارس» وحمل على أهل بعلبك» وهم أكثر من ألفي 
رجل» فقصف بعضهم على بعض وقتل منهم مقتلة عظيمة» وما وقفوا له ساعة حتى 
انهزموا ودخلوا الحصن الى أن انتهى أمرهم بالصلح (۸). 


وقي السنة التالية (٤٠ه).‏ وفيما كان المسلمون يحاصرون دمشق» وصلت نجدة من 
جيش الروم في أنطاكية الى بعلبك لمساعدة أهل دمشق» تتألف من عشرة آلاف رجل عليهم 
«درنجاران»» كل «درنجار» (») على خمسة آلاف. وما ان دخلوا بعليك حتى علموا بسقوط 
دمشق بيد المسلمين» فلبثوا مقيمين قي بعلبك» بانتظار تعليمات الامبراطور هرقل. 


وکان أبو غبيدة ين الجراح ‏ القائد العام حين منازلته لدمشق› أمر عمرو بن 


۸ الأزدي» محمد بن عبد الله (تق "ه/۸قم)» فتوع الشام» تحقيق عبد المنعم عامر» سجل العرب»› 
القاهرة» 1۹۷١‏ ص ۷۸. سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: الأ زدي» فتوح؛ البلاذري» فتوح» ج١›‏ 
ص ۲١١؛‏ النو يري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۲۲ه/۳۲۲١م)ء‏ نهاية الأرب في فنون 
الأدب» ٣١‏ ج» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وآخرون» الهيئة المصرية للکتاب › القاهرة» ۱۹۰٥۰٩‏ ١۱۹۷ء‏ 
ج۹١»‏ ص .١۹‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: النو يري» نهاية. 

٩‏ وردت «الديرجانية» بصيغة الجمع في «فتوح الشام» المنسوب للواقدي (ت ۲۰۷ ه/ ۸۲۲م) فتوح الشام» 
٣ج»‏ مكتبة المحتسب» عمان د. ت. جاء ص ۷۷. سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: الواقدي» فتوح . 
وردت «طرنجار» (بالطاء) وهو قائد ألف (أنظر نبذ من كتاب الخراج وصناعة الكتابةء لقدامة بن جعفر 
(ت ۲۳۲۸ ه/۹۳۹م) تحقیق محمد حسین الزبیدي» دار الرشید للنشرء بغداد» ۱۹۸۱» ص ۲۰۱ . سیشار 
لهذا المصدر عند وروده هكذا: قدامة» الخراج. 


٢ ٢‏ ت 
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وأقام عليهم القيامة» وضبق عليهم أشد التضبيق حتى تضاعف رعبهم وخوفهم على مدنهم» 
وعندما وصلتهم أخبار سقوط دمشق» بعثوا الى هرقل» وهو في أنطاكية» لينجدهم» فأرسل 
الى الجيش الذي كان يرابط في بعلبك ليخرج الى فلسطين. ولقد شعر عمرو بن العاص 
بخطورة الوضع عندما رأى تجمع الروم من أنحاء البلاد وتصميمهم على التصدي لقواته. 
ولذا بعث الى أبي عبيدة يطلعه على خطورة الموقف. 

كان أبو عبيدة على نية الخروج لمنازلة حمص» حين وصله كتاب عمروء فاستشار 
اصحابه فیما یفعل» فاشار عليه يزيد بن أبي سفیان بامداد عمرو بالجند والثبات على 
قتالهم» وان بقيم آبو عبيدة في مكانه فلا يقصد حمص. ولكن خالداً أشار عليه أن ينظر ما 
يصنع الجيش الذي في بعلبك فان هم خرجوا منها وساروا الى اخواننا سرت الى اخوانك 
فا بجماعة التاس: وان هم أقاموا ولح بيرحوا أمددت عمرواً وأنفذت الى هؤلاء من 
يقاتلهم» وأقمت أنت. بمكانك...»(.». فبعث أبو عبيدة شرحبيل للحاق بعمروء وطمانه 
أنه سوف يبعث الى بعلبك من يشغل الجيش المرابط فيها عن الخروج منها. وعزم أبو 
عبيدة ا یبخرج بنفسه اليهاء ولکن خالداً تقدم لمنازلتها عل رس E aS‏ فارس»› بعد 
أ أوصاه ابو عبيدة بقوله : (.۔ نا خالك: اني أوصيك بتقوی اللهء واذا نت لقيت القوم فلا 
تناظرهم» ولا تطاولهم ف حصونهم» ولا تذرهم یأکلون و يشر بون و بنتظرون أن تأتيهم 
أمدادهم فاذا لقيتهم فقاتلهم› فانك ان هزمتهم انقطع رجاؤهم› وسقط ف خلدهم»› وساء 
ظنهم. وإن احتجت الى مدد فأعلمني حتی بأتيك فزن المدد حاجتك. وان احتجت أن آتبك 
بنفسی أتيتك ان شاء الله » .)١(‏ 


وقبل أن يصل خالد الى بعلبك» كان الامبراطور هرقل قد أرسل الى الجیش فيا 
یأمره باللحاق بالروم المحاصرين في بيسان» فخرج الجيش ومعه جمع وفير من آهالي 
E‏ ممن هم على دينهم» وانضم اليهم عدد وفیر من نصاری حمص «غضباً لدينهم 
وشفقة من أن تفتح مدينتهم كما فتحت مدينة دمشق». 

وعندما وافى خالد بعلبك» كان مجموع ما خرج منها أكثر من عشرين ألف رجلء 
فأغار على نواحيها وقتل من أدرك من الرجال وسبى من وجد من الذرية واستاق معه من 
لأغنام والبقر والمتاع شيئًا كثيرا. وعاد الى دمشق ليخبر أبا عبيدة. بخروج الجيش من 
بعلبك الى بيسان»› فأرسله أبو عبيدة نجدة لعمروء ثم لحق به بعد أن استخلف يزيد بن 
آبي سفيان على دمشق» فتحول الروم الى «فحل» من أرض الأردن»ء فجاءهم المسلمون 
بجموعهم» وانضمت اليهم القبائل العر بية النازلة في تلك النواحي من : لخم وجذام وغسان 
وعاملة وألقين وقضاعة» فكثر عددهم» وراح أهل «فحل» من النصارى الوطنيين يراسلون 
سھ ےو ایو ا اوا ہے کا ا ایام کے وی 1 و ر دای بیت 


.٠١۷١ ٠٠١٦ الأزدي» فتوح» ص‎ E 


0. نفس المصدر» ص ٠١۹‏ . 


7 


المؤتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشاح (الندوة الثانية) عمر عبد السلام تدمري 


المسلمين» فيقدمون رجلا و يؤخرون أخرى» و يقولون : 


يا سر السقمن تق اسب الیذا من الوم وان اوا عل ميقا اع اوق نا 
منازلنا» )٠۲(‏ . 


وأقام الملسلمون یحاصرونهم مدة من الوقت حتى أخذوا ««فحل ) صلحاء أما أُرض 
الأردن وقراها فأخذوها عنوة. 


عاد أبو عبيدة وخالد الى دمشق» ومنها خرجا الى أرض البقاع و بعلبك »)٠۲(‏ فغلب 
خالد على أرض البقاع» واتجه شمالا حتى نزل قبلي بعلبك» فخرج اليه رجال من أهلهاء 
فأرسل اليهم نحواً من خمسين فارساًء منهم : «ملحان بن زياد الطائي»(؛ء ) و «بنان بن 
حازم القيسي» (ه٠)‏ و«قنان بن دارم العبسي»(١ه)‏ فحملوا عليهم وأجبروهم على الانكفاء 
والاحتماء ٤‏ حصن المدينة (۷ه). 


و يبدو أن خالد بن الولید کان بصطحب معه ابنه عبد الرحمن عند حصار بعليك»ء 
حيث قال فيه الشاعر کعب بن جعیل بعد موته : 


الااتبكي وناقلمفك هريش ٠‏ ب اول الم كا عل فغقاهسا 
فلو سئلت دمشق وبعليك وحمص: من أباح لهاحماها 


. ٠٤١ الأ زدي» فتوح» ص‎ ON 

۳ اليعقوبي› أحمد ين بعقوب ين واضح (ت ۲۹۲ ھ/ ۹۰٤‏ م)» تاریخ اليعقوبي› ج“ تقديم وتعليق محمد 
صادق بحر العلوم» المكتبة الحيدرية» النجف ٤٦۹١1۱ء‏ ج۲ء ص .١٤١١‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: 
عساکرء تهذيب . 

٤ه.‏ ضبطه الدكتور المنجد في فتوح البلدان» ج١ء‏ ص ٠١١‏ هكذا: «ملحان ابن زيار» بالراء والصحيح «زياد» 
بالدال. ذكر الأزدي أنه أخاعدي بن حاتم لأمه» وأنه وفد على أبي بكر في نحو ألف رجل من قومه من 
طيء يعرض عليه الجهاد معه فألحق بجيش أبي عبیده في الشام. قال : «فشهدت معه مواطنه التي 
شهدهاكلهاءلم أغب عن يوم منها» واسم أبيه «زیاد» ورد في «تهذیب التهذیب» لابن حجر ج٣‏ 
ص ۳۹۰ وهو يروي عن أبي هريرة. روی عنه شمرة بن حبیب الزیات. 

0 , لم أجد له ترجمة» وأظن أنه هو «قنان» الآتي بعل ه؛ ابن عساکر» تاریخ جہ۱»› ص ۲۷٤‏ . 


١‏ افیا «بنان» و «قنان» هما شخص واحد وقع التحريف في اسمه واسم آبیه ونسبه و «بنان» هو «قنان» 
و«حازم» هو «دارم» والقيسي هو «العبسي » وكان يعد من الفرسان المذكورين ذكره الأ زدي» ص١٤۲‏ واین 
سعد في الطبقة الرابعة» ابن حجر العسقلاني» الاصابة في تمييز الصحابة» ٤‏ ج» مكتبة المثنى» بغداد» 
ا ا ا ر ع و 0 ا ر ا 


۷„ الأزدي» فتوح» ص ٠٤٤‏ . 


س ا 
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فسيف الله أدخلها لتاب وهدمح خخ ها وحوی قراها )۸( 
وبعث أهل بعلبك قي طلب الصلح› فأعطاهم أبو عبيدة الأمان على أنفسهم وأموالهم 
أبا عبيدة صالحهم فيه على أنصاف منازلهم وكنائسهم ووضع الخراج .)٠(‏ 
وأورد كل من البلاذري وابن عساكر نصين مختلفين حول ذلك الصلح» نوردهما على 
التوالى : 
٭ النص عند البلاذري : «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أمان لفلان بن فلان 
وأهل بعلبك» رومها وفرسها وعر بهاء على أنفسهم وآموالهم وكنائسهم ودورهم» داخل 
المدينة وخارجهاء وعلى أرحائهم» وللروم أن پرعوا سرحهم ما یدیم وبين خمسة عشر 
ميلاء ولا ينزلوا قرية عامرة» فاذا مضی شهر ر بیع وجمادی الأول ساروا الى حيث شاؤوا. 


۸. ومناسبة هذه الأبيات ما زعموا أن معاو ية قال لكعب بن جعيل بعد موت عبد الرحمن - وكان مداحاً 
ت «ليس للشاعر عهداً قد كان عبد الرحمن لك صديةاء فما مات نسیته» قال : «ما فعلت ولقد قلت فيه 
بعد موته» ثم ذكر الأ بيات .... الز بيري» ايو عبد الله الملصعب بن عبد الله بن المصعب (ت ١٣۲ه/ ۸٥١‏ م)ء 
نسب قریش» نشره ليفي بروفنسال»› دار المعارف› القاهرة» .1۹۷٦١‏ ص .۳۲١‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده 
هكذا : الز بيري» نسب. 

.٩۹‏ ابن عساکرء تهذیب» ج۷؛ ص٣٣۰۲‏ وق «الاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» ۸ ج » تحقيق 
علي محمد البجاوي» دار نهضة مصرء القاهرة» ۱۹۷۰ ۱۹۷۲ء ج٥‏ ص ۸۸ء ترجمة رقم 1۲۱۸ سيشار 
لهذا المصدر عند وروده هكذا: الإاصابة طبعة مصر؛ «عید الله بن ا رومان الکاتب» قال ابن عساکر: 
أدرك عهد النبي وشهد فتح بعلبك وكتب الصلح لأهلها. ذكره ابن عائد في المغازي عن الوليد بن مسلم عن 
اسماعیل بن عیاش». 

۰. ابن عساکرء تهذیب» ج ۱ء ص ۱٦٩۰‏ . 

3 بلاذري» فتوح» جاء ص ٠١٤‏ خليفة بن خياط (ت ١٠٤۲/٤٥۸م)‏ تاريخ خليفة بن خياط ۲ج» تحفيق 
أكرم ضياء العمري» مطبعة الآداب» النجف» ۷٦1۹ء‏ ص .١‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: خليفةء 
تاريخ؛ ابن العبري» أبو الفرج غریغوریوس بن آهرون» تاریخ مختصر الدول» وضع حواشیه أنطوان 
صالحاني» المطبعة الكاثوليكية» بيروت› ۸,.,ء, ص .٠١١‏ سبشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: ابن 
العبري» مختصر؛ ابن شداد» الأعلاق» ج »١‏ ص ١٤ء‏ ١٤؛‏ المقدسي» مطهر بن طاهرء البدء والتاريخ» أ ج في 
٣م‏ مكتبة الخیاط بیروت» د. ت» ج ° ص ٠۸٤‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا : المقدسي › البدء؛ 
محمد حمید الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» دار الارشاد .۱۹1٩‏ ص ۲۷۸٠ء‏ 
رقم ۳٥۹٣‏ . سیشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: محمد حميد الله مجموعة؛ أحمد عادل كمال» الطريق الى 
دمشق (فتح بلاد الشام)» دار النفائس» ۱۹۸۰» ص ۳۸۹. سيشار لهذا المرجع عند وروده هكذا: أحمد 
عادل» الطريق . 
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المؤتمر الدول الرايع لقارمخ ملاد الشام (التدوة الثاشة 
ي الرابع لتاريخ د م (الندوة الثانية) عمر عبد السلام تدمري 
ے 


٭ النص عند ابن عساکر: «قال اسماعیل بن عياش ر ): ان أبا عبيدة كتب لأهل 
بعلبك:.. هذا امان من أبي عبيدة بن الجراح» لفلان بن فلان وفلان وأهل مدينتهح 
بعلبك» رومها وفرسها وعر بهاء ولرؤسائها وسكانها الروم والنصارى» ولأموالهم ولدوابهم 
ولبيعهم ودياراتهم وكل شيء لهم خارج المدينة من المواشي» ولأ رحائهم» وانهم على سكنهم 
يكرهون عليه» وان عليهم السمع والنصح والطاعة» ولا عقب بيعة بينناو بينهم فيما قد 
E‏ والحرب. وان للروم أن يسرفوا و يظعنوا حيث شاؤوا خمسة عشر ميلاء ولا 
يلبثوا فر أو أبنية. ولأهل المدينة وتجارها وكسابها أن يتجروا في المدينة شهري ر بيع 
زچجادی الا ولى» ف انسلخ فانهم یسرون حیث شاؤوا آن يمكثوا بأموالهم ودوابهم. وإِن 
مذي بعد الثلاثة أشهر فان عليهم مثل ما على آهل المدينة من الطاعة والنصح واعطاء 
الذي عليهم من السبيل. فان أحبوا ا يسيروا عند نفاد هذه الصحيفة ساروا. وان لنا على 
الي وفارس أن لا يحملوا شيئًاً كان للمؤتمنين من أموالهم عند النبط والعرب من حيث 
ا هده الصحيفة.. فان مكثوا فلناعشور العرب والروم وأهل المدينةء وان شاؤوا أن 
يذهبوا حيث شاؤوا من الأرض بأموالهم»› فان دذمة اش عبيدة والمؤمنين لهم بهم. وان 
اجنين ما عرفوا من أموالهم عند الروم والعرب وان لنا عندهم كل نفس حرة مسلمة 
فيهم؛ في رومهم وفرسهم وعر بهم ونبطهم. والله هو الشاهد على هذه الصحيفةء و يزيد بن 
أبي سفيان. ومعمر بن وثاب . وكتب عبد الله بن رومان» وختم أبو عبيدة بخاتمه» ر۲ 


م الى شهر ربيع الآخر وجمادى الأ ولى» فمن جلا سار الى حيث شاء» ومن أقام فعليه 
جزية (؛). 


الروم : وهم رعاة الامبراطورية البيزنطبة الحاكمة. 

الفرس : وهم من بفايا الفرس الذين اخضعوا ساحل الشام لحکمهم أثناء 
صراعهم ضد الروم» وقد استعرب الكثير منهم» وكانوا في عدة أماكن من بلاد العرب 
والشام» ثم انتقلوا الى السواحل فيما بعد. 


۲. سياتي التعریف به. 


۲. ابن عساكرء تاريخ دمشق (مخ)» ج٠٠‏ ص ٠٠٠١‏ وف النسخة التي حققها شكري فيصل وسكينة الشهابي 
ومطاع الطرابيشي أكثرهن وهم (انظر: تاريخ دمشق _ تراجم حرف العين (عبد الله بن جابر عبد الله بن 
زيد)» مجمع اللغة العربية بدمشق» ۱۹۸۱. ص‌ ۳۹۱۸ء .۳٠۹‏ 


. ٤٥٤ الحموي» معجم ج اء ص‎ E 


ی ا 


الوجود العربي في القسم الشرقي من لبنان على الأقل. و يأتي مرور الشاعر المعروف «امرؤ 
القيس الكندى» بها ف وقت مبكر قبل ظهور الاسلام» وهو في طريقه الى حمص» ليؤكد 
هذه الحقىقة .)٠(‏ 
النصارى : وهم السكان الوطنيون من أهل بعلبك. ومنهم النبط أو الأنباط. 
رواية «الواقدي» حول فتح بعليك : من الواضح› ننا ندين؛ ق ا شن 
فتح بعلبك بالفضل بشكل رئيس للمؤرخ محمد بن عبد الله البصري الأزدي (المتوف سنة 
(a۳‏ ف کتابه «فتوح الشام». على أنه ليس في الكتاب الذي وصلنا نص كتاب الصلح. 
كما ليس فيه أية اشارة لفتح مدن لبنان الأخرى. 
ف (Nr‏ گاب 
rs ebir xela, miras kr‏ 
ا ا ا ا ا 
وليس بذي قيمة تاريخية .)٠(‏ بینما بعتبره جرجي ریداں س , 
حواه من التفاصيل والمبالغات» لكنه مؤسس على الحقيقة» وفيه حقائق لا توجد في سواه 
من كتب الفتوح .)٠۷(‏ ونحن نؤيد ما ذكره جرجي زيدان» ففي الكتاب جملة حقائق 
تاربخية تدعمها المصادر الموثوقةء و يجدر بالباحثين والمحققين أن يوجهوا عنايتهم إليها. 
تقول الرواية: ان أبا عبيدة أتى الى بعلبك بعد فتح قنسرين والعواصم» وكان قد 
عقد مع أهلها صلحاً وكذلك مع أهل حمص وشيزر وغيرهاء وإن مدة الصلح آشرفت على 
الانقضاء ولذلك عاد لتقرير أمرهاء خصوصاً بعد أن قدمت جموع هائلة من الروم عن طريق 
حمص و بعلبك وانتشارها في البقاع» حيث خشي المسلمون أن يحال بينهم وبين اخوانهم 
الرابطية ٤‏ سوا الأردن .٠/(‏ وقبل أن يصل أبو عبيدة الى بعلبك قام جنوده بالاستيلاء 
على قافلة كانت قادمة من الساحل وفيها أربعمائة حمل من السكر والفستق والتين وغير 
ذلك. وأخذوا رجال القافلة أسرىء» ولكن بعضهم استطاع الافلات والوصول الى الدينة 
فأخبروا بقدوم المسلمين )٠»(‏ وكان قي بعلبك بطریق بدعی «هر بیس» فخرج الى ظاهرها ي 
E a aE aad oe Ee E ELO‏ 
¥ این عساکر. تهذیب» ج۳ ص .٠۰١‏ وكان امرؤ القيس قد مر ببعلبك فلم يستضفه أحد من أهلهاء فقال : 
لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جریج کان في حمص أنكر انظر: السمعاني» ورقة ۸1 أ. 
٦‏ مارجوليوث» س» دراسات عن المؤرخين العرب» ترجمة حسين تصارء دار الثقافةء د. ت. ص ٠٠۸‏ سيشار 
لهذا المرجع عند وروده هکذا: مارجلیوٹث» دراسات. 
۷ + رج دااع آداب اللغة العربيةء ٤‏ ج» دار الهلال؛ القاهرة .۱۹٩۷‏ ج٠‏ ص .٤٥٤‏ سيشار لهذ 
المرجع عند وروده هكذا: جرجي زیدان» تاریخ آداب. 
آین عماکو گھذیب چا ء اض ۱۹۹ 
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المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (الندوة الثانية) عمر عبد السلام تدمري 


سيعة آلاف رجل لقتال اللمسلمين› ولکنه اأرتد منهزماً ومثُقلا بالجراح› وعندما وصل أبو 
غنښبفة أل أسوار المدبنة تين له أنها تکتظ بالسکان من أهلها وأهل السواد والقری القرسة 
منهاء وأنهامدينة هائلة وحصن حصين» ولا غرو ففنها القلعة الرومانية التي تعد من 
عجائب الدنيار.۷)» كما لاحظ شدة البرد عندها شتاء وصيفاً »)> فكتب اليهم كتاباً بقول 
فنه: 


«بسم الله الرحمن الرحيم. من أمير جيوش المسلمين بالشام وخليفة أمير المؤمنين 
فيهم» أبي عبيدة بن الجراح» الى أهل بعلبك من المخالفين والمعاندين» فان الله سبحانه 
وتعالى» وله الحمد» أظهر الدين وأعز أولياءه المؤمنين على جنود الكافرين» وفتح عليهم 
البلاد وأذل أهل الفساد» وان كتابنا هذا معذرة بيننا وبينكم وتقدمة الى كبيركم وصغيركم 
لأننا قوم لا نرى في ديننا البغي» وما كنا بالذين نقاتلكم حتى نعلم ما عندكم» وان دخلتم 
فيما دخل فيه أهل المدن من قبلكم من الصلح والأمان صالحناكم» وان أردتم الذمام 
ذممناكم» وإن أبيتم الا القتال استعنا عليكم بالله وحار بناكم. فأسرعوا بالجواب» والسلام 
على من اتبع الهدى). إنا قد أوحي الينا أن العذاب على من كذب وتولى)(١٠).‏ 


وقد أحدث الكتاب خلفاً بين أهل بعلبك» فمنهم من وافق على تسليم المدينة دون 
قتال» ومنهم من صمم على المقاومة» وفيهم البطريق «هر بيس»» وصعد المقاتلون الى 
الأسوار وراحوا يقذفون المسلمين بالسهام والحجارة» ثم خرجوا من الأ بواب وقاتلوهم 
يومين» ولكن المسلمين آلجأوهم الى ضيعة حصينة قي الجبل فحاصروهم فيها حتى 
أجبروهم على الاستسلام وصالحوهم على ألفي أوقية من الذهب ومثلها من الفضة» وألفي 
ثوب من الديباج» وخمسة آلاف سيف» وأن يسلم المقاتلون المحاصرون قي الضيعة سلاحهم» 
و يؤخذ منهم رهائن لضمان تسليم المال المقررء وأن يؤدوا خراج أرضهم للعام التالي» وأداء 


.٠١‏ انظرعنها. اليعقوبي» احمد بن أبي يعقوب (ت ۲۹۲ه/ ٠٠ ٤‏ م)» البلدان نشر ضمن الأعلاق النفسيةء 
مطبعة بريلء ليدن» .1۹۸١‏ ص .۳۲١‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده هكذا: اليعقو بي» بلدان» الأصطخري 
أبو اسحق ابراهيم بن محمد (ت ق ٤ه/‏ ١٠م)»‏ الأقاليم» بغداد» مكتبة المثنی» د. ت. ص ۳۳. سيشار لهذا 
المصدر عند وروده فیما بعد هکذا الأصطخري› الأقاليم؛ الأصطخري› أبو اسحق ابراهیم بن محمد»› المسالك 
الأعلاق› ھر ۲٠‏ النويري»› نهاية ج۱: ص ۳۸۳ ؛ محمد أحمد باشمیل»› حروب الاسلام قي الشام› دار 
الفكرء بیروت› NINA‏ ا سيشارلهذا المرجعح عند وروده فیما بعد هکذا: محمد أحمد باشمیل»› 
حروب . 

۱ حول هذا بذکر امقدسي ق «أحسن التقاسيم»› ن۷ ان اتف اقليم بالشام برداً : بعلبك وما حولهاء» ومن 
أمثالهم : قيل للبرد : أين نطلبك ؟ قال : بالبلقاء قال: فان لم نجدك. قال : بعلبك بيتي. 
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الفتح الاسلامي وسياسة الاسكان لساحل دمشق (لبنان) 1 


بحد ثوا كنيسة»› وعليهم 8 بقدموا النصح للمسلمين . 
واشترط أهل رعليبك ٤‏ مقابل ذلك أن لا بدخل عسكر المسلمين الى مدينتهم. وان 
يرفع الحصار عن مقاتليهم ق الضبعة المحاصرة. فوافق أيو عبيدة على ذلك واستعمل على 
بعلبك رجلا من سادات قریش بدعی «راقع بن عبد الله السهمي » .)١١(‏ وضم اليه ( ۰ °( 
فارس من أبناء عشىرته و( (٤‏ من أخلاط المسلمين»› وأوصاه أف بفيم الآ رصاد والمسالح 
کون الغارة ق المائة والمائتى رجل»› فالتزم رافع السهمى بتنفيذ أوامر فز عبیدة و وصاياهء 
فاقام خارج بعلبك وبعث السرايا لشن الغارات على سواحل الروم» وكان يبعث ب ٠‏ 
فيبيعها قي أسواق بعلبك عن طريق التجار» ووقف هؤلاء على حسن معاملة المسلمين في 
البيع والشراء فرغبوا بدخول رافع ومن معه ا المدينة فدخلوها شال أن اف لهم ابو عببدة 
بذلك .)۷٤(‏ 
ويلاحظ من يقرا هذه الرواية المنسو بة للواقدي أنها حافلة بأسماء شخصيات من 
الملشاهير والمجاهيل الذين كان لهم دورهم قي فتح بعلبك. 
فمن المشاهير الذين ورد ذكرهم : 
«عبد الرحمن بن بی بکر الصديق»» و «عمرو بن معد بكرب الز بیدي»؛ و «ضرار 
س الا زور»» و«دو الكلاع الحميري)(١٠٠۷)›‏ و «هاشم ین عتىة)»(١‏ (“ و«ربيعة س 
عامر» (۷۷)› و ((سعيك س عمرو س نفیل)» (۷۸)› و«مالك یں الأشتر» »)٠(‏ وهذا الأخير بنسب 
A 8‏ ف تاريخ الطبری» ج۳ ص ٥٥٥‏ نجد «رافع بن عبد الله» غير منسوب» وهو ممن شه ر ر ر ر 
بن أبي وقاص سنة ٤‏ ١ه.‏ وكان خليفة لضرار بن الخطاب الفهري على ماسبذان في بلاد فارس سنة ۷١هء»‏ 
۹. ص ۱۹ . سیشار لهذا مرجع عند وروده فيما بعد هكذا: ميخائيل» تاريخ 
.٥‏ قتل ف موقعة صفين سنة ۳۷ه. الدينوري؛ أيو حنيفة أحمد داود (ت ۲ ه/ ٩٩۸م)‏ الأخبار الطوالء 
القاهرةء ۰ ص ۱۷۹ . سیشار لهذا المصدر عند وروده.فيما بعد هكذا: الدينوري» الأخبار. 
N‏ یعرف بالمرقال» قتل في صفين . الدينوري» الأخبارء ظز ۸:- 
ج ۳» ۲۵۷ . 
۷۸ صحابي قدم الشام بعد منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم» مات سنة °۸ ه. البخاري» التاريخ› ج »٣‏ 
ص ٤٥۲‏ . 


4. الهروي» أبو الحسن علي بن ابی بکر (ت ٦۱۱‏ ھ/ ۲٣١‏ م) کتاب الاشارات في معرفة الزيارات» نشره وحققه 
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المؤتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشام (الندوة الثانية) 
د عمر عند السلام تدمري 


اليه يي باب پعبي من e‏ الشمالر.»» واذا كان المشهور أنه توفي عند القلزم بمصر 
e E ) 2‏ القبر اليه لا بد وأنها ترتبط بحادثة ما عند بعلبك منها هذه 
دچ جو لوقي ٢‏ يقول ياقوت الحموي : «و بها قبر يزعمون آنه قبر مالك بن 
i 0“‏ ونحن نقول : ليس أمامنا وبين أيدينا من معلومات سوى اشتراك ابن 
اتر قي حصار بعلبك» حسب الرواية المنسو بة للواقدي» مما يكسبها بعض التأييدء 0 
تحفظنا نحو صحتها لما احتوت علبه من تفصلات كثيرة. : 


ا a‏ 2 ن 
2 «(جڊں ہیں هدح الثقفي» و «حمران بن أسبد الحضرمي»» ولم أجدلهما 
ترجمةء بل وقفت علی ذکر آبو یھما (۲ہ) 


أما المجاهيل الذين لم أجد لهم ذكراًء فمنهم : 


«قافرین وهب اليشكري» و«غياث بن عدي الطائي»» و«سهل بن صباح العبسي» 

e‏ بن ورقة بن عامر الزبيدي»› و«مصعب بن عدي»» فضلا عن «رافع بن عبد الله 
ay‏ ن ج 

بن حذافة السهمي اتی اسي لرن ااب یه مر کی فخا م و اکر 

الحاكم النيسابوري في (المستدرك على الصحيحين .)١١ /١(‏ 
ا ۰ %4 ۴ n‏ 

| ويظل لتاريخ لفتح بعلبك متأرجحاً بين سنتي ٠٤(‏ و ١٠ه)ء‏ حيث بقول ابن 
ساق ويو هة 8ء هی کا TT‏ 
N .‏ : فتحت حمص وبعلبك صلحاً على يدي أبي عبيدة في ذي 
لقعدة› ويقال في سنة ١١‏ ه.(ء). 


و يذكر الواقدي بعد فتح بعلبك أن أبا عبيدة هم بالرحيل الى حمص فورد عليه 
ورک ۰ الو ھا ع لے اھ کے کے اھلے ات عل 
نصف ما صالحه عليه أهل بعلبك» وولی عليهم «سالم بن ذؤيب السلمي»» وأوصاه بمثل ما 


E E 5‏ , 
تين سورويل قيمين. لهد لقره لد زا سات تعر ية ام 
: نسي راسات العربية» دمشق» ۲٩۱۹ء ۱١ Ry‏ ۲ 
وروده فيما بعد هكذا: الهروي» الزيارات. iy ire,‏ 
.٠١‏ المصدرنفسه. 


اه البخاين الت ارخ ل ؛ الک 
ري ريح ج۷ ون ۱۱ ۲ الكندي» محمد بن يوسف (١٠٣ه/ ٠1١‏ م) الولاة والقضاة» مطبعة 


م" ل ) e‏ 4 ر ورور ا ۰ 
A‏ الحموي» معحجم؛› ے۷ : ص | 20 


Yr د‎ AY 
3 : تميم ا وألد حبان»ء : أ‎ 
لثقفي اں و دروی عں بي الدرداء البخاري» التاريخ› ج۲؛ ص ۲٥۱؛ این أبي حاتم» عبد‎ 


أ ۰ ٠‏ ۰ + 
لمصدر عند وروده فيما بعد هكذا: ابن أبي حاتم» الجرح. چ 


. ۱٦۰ ابن عساکرء تهذیب» ج ۱ء ص‎ .A 


ا 


الفتح الاسلامي وسياسة الاسكان لساحل دمشق (لبنان) 


أوصى به راقع السهمي .)۸١(‏ 

اا شال اشام فيذا الاحتكاك به ابان حصار بعلبك حبث كان للمسلمين 
فلخ هان: منسلاکه رزه علبها أبو الدرداء الأنصاري ر٠‏ وفيها أبو عثمان الصنعاني 
شراحیل بن مرثد» والأخرى بعين ميسنون فأغار عليهم بطريق» من عقبة بيروت يدعى 
«(سنسعاق» » و یدو أنه نجح ٤‏ فقتل جماعة من أهل تلك المسلحة» ولذا دعبت ميسنون 
ب «عين الشهداء) (۸۷). 


وقد جاءت هذه الغارة لتعجل ق فتح القطاغ الأ وسط من ساحل الشام» والذي يمتد 
من عرقة شمالا إلى صيدا جنوباًء فبعد فتح دمشق الذي تم في شهر رجب سنه ١٤١ه.‏ خرج 
يزيد بن أآبي سفيان و بصحيته أخوه معاو ية نحو بلاد الساحل لفتحهاء ولم تحدد المصادر 
التاريخبة الطريق التي سلكها المسلمون الى المدن الساحليةء كما لم ببين البلاذري أي 
مدينة فتحت قبل الأخرى» إذ يوردها دون مراعاة لترتيب مواقعها الجغرافية فيذكر 
(««(صیدا) أولاء وهي ق الجنوب من القطاع الأ وسط لساحل الشام؛ ثم بذكر «عرقة» وهي ٤‏ 
اقصى الشمال من القطاع» و بعدها يذكر «جبيل» و «بيروت»» وهما في الوسطء فهل سارت 
حركة الفتح على هذا النحو؟ أم أن الترتيب - كما ورد - جاء عفو يا دون قصد محدد ؟ 


إن الاجابة على هذا التساؤل لا يمكن أن تكون جازمة» ولكن يمكن الظن بأن 
البلاذري لم بذكر المدن المفتوحة على ذلك النسق اعتباطاء إذ يحتمل أن تكون القوة 
الإاسلامية المنطلقة من دمشق انقسمت الى فرقتين» توجهت إحداهما جنو بأ بقيادة يزيد 
الى صيداء وتوجهت الأخرى شمالا بقيادة معاو ية إلى عرقة» وهذا الظن يدعمه نص رواية 
البلادري حيث يقول: «ان يزيد أتى بعد فتح مدينة دمشق : صيدا وعرقة وجبيل و بيروت - 
وهي سواحل ‏ وعلى مقدمته أخوه معاو ية» ففتحها فتحاً يسيراًء وجلا كثيراً من أهلهاء 
وتولى فتح عرقة معاو ية نفسه قي ولاية يزيد» (۸). 


غير أن البلاذري يورد رواية اخرى تفيد أن الفاتح مدن الساحل هو معاو ية لوحده 
دون ا وح اذا گکائت حركة الفتح فد تمت قىل فتح دمشق أو بعدهاء فىقول : «کان 
ا ا ك ت کے 
.A‏ الواقدي› فتوح › ج اء ص ۸9. 
.A٦‏ البلاذري» فتوح» ج ص .٠٤١٤١‏ و برزة : قرية من غوطة دمشق. 
مطبعة الارشاد» بغداد» ¥4 am‏ ص ۲۸۸ . سیشار لھدا المصدر عند وروده فما بعد هكذا: الفسوي› 
المعرفة؛ ابن غعساكرء تهذیب» ج١»‏ ص .٥۰۹ .٥0۸‏ ولعل ميسنون هي التي تقع شرقي سوق الغرب؛ 
وكيفون ف منطقة عالية بجبل لبنان. محمد علي مكي» لبنان من الفتح العربي الى الفتح العثماني» دار 
النهارء بیروت» »۱۹۷٩‏ ص ۲۲. سيشار لهذا المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: محمد علي مكي» لبنان. 


.٠۹°١ ص ١١٠؛ قدامة» الخراج» ص‎ >١ البلاذري» فتوح» ق‎ .AA^A 
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يزيد بن آبي سغیان وجه معاو ية الى سواحل دمشق» سوی أطرابلس» فانه لم يكن يطمع 
فيهاء فكان يقيم على الحصن اليومين والأ يام اليسيرة» فربما قوتل قتالا غير شديد» ور بما 
رمی ففتحها» .)۸٩(‏ 

أمامدنثة ضور التابعة لجند الأردن فقد كان أمرها موكولا الى قائد القطاع 
«شرحبیل بن حسنة» حيث تمكن من فتحها في أواخر سنة ١١هر.».‏ ولذا تعتبر اولى 
لذن االلبقاتية التي دخلها المسلمون. و يبدو أنها لم تبد مقاومة تذكر أمام الفاتحينء 
ولهذا لا نجد أية تفاصيل عن ظروف فتحها عند البلاذري» مما يوحي بأنها لم تكن مؤهلة 
لالصمود حيث كانت تحصيناتها خر بة» وهذا القول ينسحب أيضاً على صيدا و بيروت وجبيل 
وعرقة» مع فارق نسبي بسيطء حيث كانت كل منها تستسلم بعد يومين أو أيام قليلة من 
الحصارء مما يؤكد ضالة شأن تلك المدن» بالمقارنة مع «بعليك» أو «طرابلس» التي لم تكن 
آخر المدن «اللينانية» فتحاً فحسب» بل ریما کانت آخر بلاد الشام كلها فتحاً. 


إلا أن الكتاب المنسوب الى الواقدي يزعم أن فتح صور تم على يد راهب نصراني 
اعتنق الاسلام بدعی «یوقنا»» ف الوقت الذي كان بحاصرها يزيد بن ا سفبان )١(‏ وذلك 
بعد فتح طرابلس على يد الراهب نفسه. 
فتح طرابلس 

عندما نشرع في البحث لدراسة وتحقيق التاريخ الذي تم فيه فتح طرابلس» لا بد أن 
نضع بين أيدينا كتاب «فتوح الشام» المنسوب للواقدي» فقد جاء فيه أن الفتح تم على يد 
الراهب الحلبي المدعو يوقناء والذي أصبح اسمه بعد اسلامه «عبد الله »» وأن الفتح كان 
عن طريق خدعة قام بهاء وسلم المدينة الى القائد خالد بن الوليد .)٠٠(‏ 

واذا كانت هذه الرواية غير معتمدة عند المؤرخين» فاننا لا نستطيع أن نهملها كلياً 
اذ تفيد بان طرابلس فتحت قبل مدينة قيسارية على ساحل فلسطين التي فتحت في سنة 
۹ه. وأن أبا عبيدة بن الجراح كتب الى عمر بن الخطاب يبشره بهذا الفتح» وأن الخبر 
عندما وصل الى أهل الرملة وعكا وعسقلان ونابلس وطبرية» عقدوا كلهم صلحاً مع 
الملسلمين وكذلك أهل بيروت وجبلة واللاذقية ». وفي رواية لابن عساكر ان فتح طرابلس 
كان قبل فتح قيسارية بسنة واحدة. وهذا يعني أنها فتحت سنة ١۸‏ ه. 
.٩‏ البلاذري» فتوح» ج۱ ص .۱٥۲٩‏ 
۰. البلاذري» فتوح» ق ۱» ص ۱۳۹؛ قدامة» الخراج» ص .۲٠۹۰‏ 
۱. الواقدي» فتوح» ج ۲› ص۱۸ ۲۱-۲۱. 
اضر السانق جا صن ¥ : 


که ادر السابی: ج۷ ص 
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الفتح الاسلامي وسباسة الاسكان تساحل دمشقی (لبنان ) 


ورواية ابن عساكر تسترعي النظرء فقد وردت ق ترجمة ل «سفيان بن مجيب 
الا زدي» )٠٤(‏ الذي فتح طرابلس قي خلافة عثمان بن عفان»ء حوالي سنة ١۲ه.‏ و يمكن 
القول انه اعتمد على رواية البلاذري ف نسبة الفتح الى «سفيان» اذ لم يشر بشيء الى 
الراإهب «يوقنا» بطل الرواية المزعومة المنسو بة الى الواقدي» الا أنه ينقل بالسند عن 
محدث طرابلس ف القرن الثاني للهجرة «معاو ية بن بحبى الأطرابلسي » قوله : «ان 


؛٤.‏ هو«سفيان بن مجيب الأزدي الشامي»» يعد من الشاميين. كان من قدماء الصحابة قال ابن عائد في 
«المغازي» : «معاو ية بن ار سفیان زوجه حفصة بنت أمبة بن حرب». وكان أميراً على بعليك ق خلافة 
عثمان» حتى ما بعد مقتله في سنة ١٠ه.‏ وانفرد «الصفدي» بالقول أنه رلي قضاء بعلبك لمعاو ية وتوقي في 
حدود الخمسين للهجرة. الصفدي» صلاح الدين بن أبيك (ت ۷٦٤‏ ه/ ۲٣۱۲م‏ )» الواقی بالوفیات» ج ١٠ء‏ 
تحقيق بيرند زاتكه: جمعية المستشرقين الألان: بیروت ۱۹۷۹ ص ۲۸٤ ۲۸١‏ سيشار لهذا المصدر عاف 
وروده هكذا: الصفدي» الوافي» وكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه الوداع. روى عنه الحجاج 
ابن عبد الله الثماليء وله حديث في صفة جهنم أخرجه أبو نعيم الأصبهاني والحافظ بن مندة وغيرهما. 
وقيل: هو «سفيان بن مجبب» بالباء بعد الجيم. ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
(ت ۲۹۷ه/ ؟ م( عون التواريخ والسيرء دلهي› ص ۹۸ . سیشار لهذا المصدر عند وروده فما ملش 
هکذا: اين الجوزي عىون . وقيل «سفیان ین محیب )» بالحاء والباء المشددة. اين الأثيرء عز الدين أو 
الحسن علي بن محمد الجزري (ت YT / A‏ م( أف الغابة ق معرفة الصحابةء تقدیم آية العد السيد 
فيما بعد هكذا: ابن الأثيرء أسد الغابة. وقيل: بل هو «نفير بن مجيب الثمالي الشامي» ورجحه : 
ماکولاء وأيو اليمان. ووفع ق رواية عيد الباقي ین قانع («بخیت )») بضم الياء وفتح الخاء وسکون الباء 
والتاء. ابن حجر العسقلاني» الاصابة» ج ۳ء ص ١٥؛‏ 
الزيات. والراجح «سفيان» عند أبي حاتم الرازي وأبي زرعةء البخاري» التاریخ» مجلد ۸ق ۲ ج٤ء‏ 
ص ٤١۱١ء‏ بيان خطأ البخاري ف تاريخه»ء ابن أبي حاتم» الجرح» ص ٠۲۹‏ بالهامش وكذلك عند بقي بن 
۷. سيشار لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا: بن مخاد» مقدمة. وكذلك عند الخطيب البغدادي»› 
أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت ٤٤۸‏ ه/1١٠٠م)»‏ تجريد اسماء الصحابة» ج» طبعة بومباي» .٠۹1٩‏ 
المشتبه؛ ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ۹۷ ه/ ٠٠٠٠١‏ م)ء تلقيح فهوم أهل الأثرء مكتبة 
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| بساحل] دمشق کات قيلها فتحا بسنة أو نحو ذلك»..(٠٠).‏ وهذا القول يژد روانة 
«الواقدي» في أن الفتح كان في سنة ١۸‏ ه. ولكن المؤرخ الأ زدي المتوف سنة ۲۲۳١‏ ه. 
تحدث في كتابه عن فتح قيسارية )٠(‏ ولم يذكر شيئًاً عن فتح طرابلس ولا غيرها من مدن 


ان الرواية المنسوبة الى الواقدي» بالاضافة الى ما جاء في تاريخ ابن عساكر تجعل 
الفتح مبكراً عن رواية البلاذري» فهماً يجعلانه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» آما 
رواية البلاذري - ومن بعده قدامة بن جعفر الذي ينقل عنه - فتجعله في عهد عثمان بن 
عفان . 

فهل افتتحت طرابلس مرتین ؟ 

أم ان رواية الواقدي لا أساس لها من الصحة؟ 

ان أحداً لم يناقش هذا السؤال من قبل» بالرغم من أن كثيراً من المؤرخين 
المحدثين اتفقوا على تاربخ فتح طرابلس فى السنة التي تفيدها رواية الواقدي («). 

وقد يكون هذا الغموض في مسألة التاريخ لفتح طرابلس هو الذي حدا بالطبري 
المتوفي سنة ١٠٠ه.‏ لأن يغفل أي ذكر عنهاء رغم اعتماده في كثير من رواياته على 
الواقدي» وقد سبقت الاشارة الى أنه نزل بيروت وقرأً على ابن مزيد البيروتي. وان كان قد 
ذكرفتح قيسارية ضمن حوادث سنة ١٠٠ه.‏ خصوصا أنه بدأ يؤرخ بعد وفاة الواقدي 
بقليل»ء وعاصر البلاذري وتوف بعده بواحد وثلاثين عاماً. و يصمت عن ذكر شيء من ذلك 
کل من «الا زدي» المتوق سنة ۲١١‏ ه. و «اليعقو بي» المتوق سنة ۲۸٤‏ ه. و «المسعودي» 
المتوق سنة ٠٤١١‏ ه. و يعتبر «البلاذري» المتوق سنة ۲۷۹ه. هو أول من حدئنا عن فتح 
طرابلس على يد «سفيان بن مجيب الأ زدي»» وعنه ينقل «قدامة بن جعفر» المتوق سنة 
۹ه. و يعتمد روابته «ابن الأثير» المتوق سنة ١۳٠ه.‏ وان كان ذكرها ضمن حوادث 
سنة ۲۳١ھ‏ ر۸). 


الآداب»ء القاهرةء ٥٧ء‏ ص ۹۸ء .١۹٤‏ سيشارلهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا: ابن الجوزي»› 
تلقيح. أما ابن ماکولاء فقد انفرد بقوله : «واختلف فی اسمه واسم آبیه فقیل «نفیر بن عریب ؟ ابن ماکولاء 
الاکمال» ج۷ ص »۲۱٤‏ ص .۳١۹‏ وانظر ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد» جوامع السيرة وخمس رسائل 
أخرى» تحقيق احسان عباس وناصر الدين الأسد» مراجعة أحمد محمد شاكرء دار المعارف» القاهرةء 
ص .۳١١‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا: ابن حزم» جوامع . 

.۱۸۲ ابن عساکرء تاریخ (مخ) ج٦۰۱ ص ۷1؛ ابن عساکرء تهذیب» ج٦۰ ص‎ .٥ 

%۱ الا زدي» فتوح» ص ۲۷٠‏ وما بعدها. 


La Grande Enceklopidia — R. Dasau, Vol. 31, p. 402. Paris; Encyclopaedia .4Y 
Britannica, Vol. 22, p. 481. 


۸ ا الآکین الگاملء جا دص ٤۳١‏ 
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وسنضطر هنا أن نستعيد النصين الواردين عند البلاذري حول فتح ساحل دمشق 
لنعلق عليهماء فالأ ول بقول : «ان يزيد أتى بعد فتح مدينة دمشق : صيدا وعرقة وجبيل 
وبيروت» وهي سواحل» وعلى مقدمته أخوه معاو ية» ففتحها فتحا يسيراً وجلا كثيراً من 
أهلهاء وتولى فتح عرقة معاو ية نفسه في ولاية يزيد. ثم ان الروم غلبوا على بعض هذه 
السواحل في آخر خلافة عمر بن الخطاب أو أول خلافة عثمان بن عفان»ء فقصد لهم 
معاو ية حتى فتحها ثم رمها وشحنها بالمقاتلة» وأعطاهم القطائع » ر٠).‏ 

والنص الثاني يقول: «.. وكان يزيد بن آبي سفيان وجه معاو ية الى سواحل دمشق 
سوی أطرابلس» فانه لم يكن يطمع فيها..» 


ان ما جاء به البلاذري يدعو لطرح سؤال هو 


كيف يفتح يزيد ومعاو ية : صيدا وعرقة وجبيل و بيروت» وهي سواحل» ولا يطمعان 
ف فتح طرابلس ؟ 

ان هذا وان كان يقوم كدليل قوي على حصانة طرابلس ومنعتهاء وأن فتحها لم 
يكن ميسراً كغيرها من المدن الساحليةء فانه لا يمنع من الاستيلاء على المدينة عن طريق 
مكيدة حربية كالتي قام بها «يوقنا» على حد الرواية المنسو بة للواقدي» وتاريخ الصراع 
بين المسلمين والبيزنطبين (الروم) مليء بمواقف الخداع الحربي الذي كان يقوم به 
الطرفان في عمليات الحصار والقتال وغيرها. فمن المحتمل أن طرابلس سقطت بيد 
اللسلمين قبل قيسارية ولكنها لم تلبث أن عادت الى السيطرة البيزنطية عندما غلبوا على 
بعض السواحل» كما يقول البلاذري في النص الأسبق. 

وثمت رواية أخرى تنسب للواقدي وتتحدث عن موقعة جرت بالقرب من طرابلس قي 
شهر شعبان سنة ١١ه.‏ قي مرج بينها و بين عرقة يعرف بمرج السلسلة عند حصن يعرف 
ب «آبي القدس» حيث هاجمت قوة من المسلمين مؤلفة من ٠٠١‏ رجل بقيادة «عبد الله بن 
جعفر «مع جملة من الصحابة» من بينهم «أبو ذر الغفاري» وغيره» جموع الروم وهم قي 
سوق كبير لهم عند دير بالقرب من الحصنر.٠٠).‏ وكادت الغلبة أن تكون للروم الذين بلغوا 
عشرين ألفاًء لولا أن أنجد المسلمين خالد بن الوليد» وهزم الروم وطاردهم حتى وصل الى 
النهر خارج طرابلس. وقتل في هذه الموقعة بطريق )٠٠١(‏ طرابلس .)٠٠١(‏ 


20۹ البلاذري» فتوح» ق »١‏ ص ۱٥١‏ ؛ قدامة بن جعفرء الخراج» ص ۲١۹‏ . 

Ns‏ يبدو من الوصف أنه في منطقة «البداوي» عند مدخل طرابلس الشمالي. 

.٠١‏ البطريق : هي الصيغة المعرفة للكلمة اللاتينية : باتريكيوس ءداءا٣۴‏ وقد أنشأً هذه الرتبة الامبراطور 
قسطنطير (١١۳م-‏ ۳۳۷م)» وهي رتبة لا تتصل بأي وظيفةء وكانت تمنح لمن يؤدي للدولة خدمات 
جليلة- وقد جرى الاصطلاح غل أنها تدل عل القائد عند البيزنطبين كالمصطلحات الأخرى («(دمسنق 
«Domesticus‏ و »ق «Dux‏ 


. °۱1 الواقدي» فتوح» ج اء ص‎ N 


)ا © ابت 


المؤتمر !لدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (الندوة الثانية) عر عبد السلام قاري 


واذا کان وای بنفرد بذكر هذه الموقعة ان جاز لنا القول ‏ فاننا لا نستطيع ا 
تمتها مضا ء لك ا ن «مرج السلسلة» قد ورد ذكره عند «ابن عساكر» أيضاً عند الحديث 
عن تج طز ا ا e‏ السلسلة بينه 

يسير اليهم منه)...(۲٠٠) f‏ ورد ذکر حصن انی جن به الجغراق «الادريسي» 
فقول as‏ اليبهاعدة حصون OTT TE BE‏ أنف 
الحجرر ؛.). وحصن القالمون »)٠٠٠(‏ وحصن اس العدس > وأرطوسية» ر.. ٠)١‏ 


ولا يزال الكبار في السن من أهل طرابلس ونواحيها يذكرون وجود برج يعرف 
ب «برج العدس» شمالي المدينة على ساحل البحر. وفي سنة (۸۹۷٠م)‏ وضع قنصل فرنسا 
٤‏ طرابلس Paul Savoie»‏ » مخططاأ صغيراً بین عليه المواقع واللأسماء الشائعة للا براج 
القائمة على ساحلها في ذلك الوقت» ومنها «برج العدس»» وذكر هذا البرج أيضاً عدد من 
الستشرقين والمؤرخين والباحثين .٠.١‏ وهذا يوثق الى حد ما جانباً من رواية الواقدي على 
الأقل» و يفرض علينا أن لا نطرحها جانباً برمتها. 


ےہ س 


Gh 3‏ ابن عساکرء تاریخ (مخ)» ج۰1 ص ۷1. 

.٤‏ حالياً: أنفه» جنو بي طرابلس على ساحل البحر. والطريف أن الأستاذ «فتحي عثمان» يذكر اسمها نقلا عن 
لسترانج في كتابه بالانكليزية : فلسطين تحت حكم المسلمين «باسم «عناف الهجر» (وهي ترجمة أو تعريب 
سقيم بالمعنى الأصح). انظر: فتحي عثمان» الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال 
الحضاري جاء القاهرة .۱۸١ .1۹٦٦‏ سيشار لهذا المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: فتحي عثمانء 
الحدود. وردت «أنفة» في حديث ضعيف هذا نصه: 
قال جزيرين عقبة بن عبد الزحمن : سمعت أبي يحدث الأ وزاعي وأنا جالس > قال: حدثني القاسم أبو 
عبد الرحمن» عن أبي أمامة الباهلي قال کا لوا حت رول ا مل الا ليد ويام E‏ 
على الشام وتصيبوا على بحرها حصنا يقال له أنفة يبعث منه يوم القيامة اثنى عشر ألف شهيدا. الطبراني 
أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت ٠١‏ ه/ ۹۷١‏ م). المعجم الكبير» ١١ج»‏ تحقبق حمدي عبد المجيد الافيء؛ 
وزارة الأوقاف العراقية بغداد ۰, ج۸» ص ۲۲۹. سيشار لهذا المصدر عند وروده فیما بعد هکذا: 
الطبراني» المعجم. 

.٠٠‏ حالياً القلمون» على بعد سبعة كيلومترات جنو بي طرابلس بينها و بين أنفة على البحر أيضاً. 

.٠٦‏ الشريف الادريسيء أبو عبد الله محمد بن محمد (ت ٥٦۰‏ ه/ ١١١٤‏ م) نزهة المشتاق في اختراق الأفاقء 
تحقيق تيرولي وآخرون» بابولي» ۱۹۷١‏ ص .١۷‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا: الادريسيء 
نزهة. وارطوسية أو أرتوسية على ضفة نهر البارد بين عرقة وطرابلس على البحر. 


Sauvaget, J., “Notes sur les de’fenses de la marine de Tripoli”, Bulletin du .1۰¥ 
Musee de Beyrouth. No. II. Paris, 1938; Berchem, Voyageensuria, Vol. I, D124. 


لورته» لو يس» مشاهدات ف لبنان» ترجمة كرم البستاني. بيروت .٠۹١١‏ ص 1۹ء ص ۲١‏ بالمتن والحاشية 
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الفتح الاسلامي وسياسة الاسكان لساحل دمشق (لبنان) 


طرابلس قبيل الفتح : 

كانت طرابلس تفوق معظم مدن الشام بقوة تحصيناتهاء وكان حصارها يتطلب وقتاً 
طو يلاء كما تتطلب حصاراً خاصاً من البر والبحرء لأن البحر يوفر لها الحماية الطبيعية من 
جهات ثلاث (الشمال» والغرب» والجنوب )» و يحميها خندق عظيم وأسوار عالية من الجهة 
الشرقية المطلة على التلال المنتشرة ف منبسط السهل. كما كانت تمتاز عن بقية مدن ساحل 
الشام» بوجود مجموعة الجزر في البحر قرب رأسهار,.. ولا شك في أن هذه الجزر قد لعبت 
دوراً ف مقاومة المدينة للمسلمين» إذ كانت المؤن والنجدات والامدادات تأتي تباعاً من 
أنحاء الامبراطورية البيزنطية إلى طرابلس وتمر عن طريق هذه الجزرء فتزيد من عناد 
أهلهاء ولم تكن المدينة مهددة بانقطاع مياه النهر عنهاء اذ أن أرضها غورية تنبثق منها 
المياه الصالحة للشرب بشكل آبار على عمق أمتار قليلة. 
الساحلية من المسلمين» وأن يتشبثوا بها سنتين كاملتين» ومن الواضح أن تلك المدن كانت 
منها بيروت وجبيل وغيرهاء وساعدهم على ذلك كثرة الجالية البيزنطية الموجودة قي 
طرابلس وقد راحت الأجناد العربية تدفعهم حتی ارتدوا الى طرابلسک التي بقيت كآخر 
معقل لهم على سواحل الشام ر٠٠.‏ 

كان لا بد عند ذلك من فتح طرابلس» بعد أن أطبق عليها الحصار من كل جانب 
وأصبحت محاطة بالمدن الاسلامية من جهات ثلاث» فمن الشمال استولى المسلمون على 
عرقة وحصنها المنيع» ومن الجنوب دخلت جبيل وبيروت في حوزتهم» ومن الشرق سقطت 
بعلبك في أيديهم» وبات أمر فتح طرابلس لا بد منه» اذ ليس من المعقول أن يتغاضى 
المسلمون عن وجود قاعدة بيزنطية تهدد الفتوح الاسلامية» هذا الى جانب كون طرابلس 


> سيشار لهذا المرجع عند وروده فیما بعد هکذا: لورته» مشاهدات؛ أسد رستم» آراء» ص ١٤؛‏ سيد عبد العزيز 
سالم» طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي» الاسكندرية» .۱۹١۷‏ ص ١0٤٤ء .٤٤١‏ سيشار لهذا المرجع عند 
وروده فيما بعد هكذا: سيد عبد العزيزء طرابلس؛ سميح الزين» تاريخ طرابلس قديما وحديثاء دار 
الاندلس» بیروت» ٠۱۹٦۹‏ ص .٤٤ ٤١١‏ سيشار لهذا المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: الزين» تاريخ؛ 
كامل الباباء نبذة عن تاريخ طرابلس (مخطوطة) کتبها في ۷ جمادی الآخرة/ ۲۱ آذار .٠۹٠۰‏ سيشار لهذا 
المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: البابا ونبذة. وآنظر كذلك كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري 
عبر العصور (عصر دولة المماليك) ج" المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» ۱۹۸۱» ص ۲١۹‏ 
.٥۵‏ سیشار لهذا المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: عمرء تاريخ ج" . 

۰۸. ابراهيم العدوي» الأمو يون والبيزنطيون» القاهرة» .٠۹١١‏ ص .٥۸‏ سيشار لهذا المرجع عند وروده فيما بعد 
هكذا: ابراهيم» الأمو يون . 

۹. من تاريخ التحصينات العربية في ساحل الشام (بحث ألقاه محمد عبد الهادي شعيرة في المؤتمر الرابع 

للآثار في البلاد العربية» جامعة الدول العربيةء القاهرة» .۱۹٦۳‏ ص ٤۲۹‏ . سيشار لهذا المرجع عند وروده 

فيما بعد هكذا. محمد عبد الهادي» من تاريخ التحصينات. 


ا 


امؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (الندوة الثانية) عمر عبد السلام تدمري 


ميناء هاما لاقليم الشام وثغراً لساحل دمشق وحمص . فکانت العوامل السياسية 
والاقتصادية والعسكرية دحتم الفتح› ولذا فان معاو ية اهتم بأمرها بعد ا رآی 
البيزنطيين وهم يحاولون أن يتشبثوا بموطىء قدم لهم على ساحل الشام»ء وأنهم قد 
يستخدمون طرابلس كرأس حربة وكمنطلق لتهديد المدن المفتوحة» خصوصا وأن البيزنطيين 
كاقوا لا يزالون يحفوقون عل ال مين بانتاطيلهم البخريكوبقاء الساسل الاصلاي 
عرضة لغزواتهم. 

وهكذا فان معاو ية حصل على موافقة الخليفة عثمان - بعد مقتل عمر- بفتح ما 
لبقي مق مدن القام الماعليا كما تل عل راه رر الجر بهد ان کان عر 
الحصار والفتح 

لما استخلف عثمان وولي معاو ية الشاح» وجه معاو بة» القائد الصحابي «سفيان بن 
ی الأ زدي» ای طرابلس› وهي ق ذلك الوقت ثلاث مدن مجتمعة ق اللسان الرومي 
الداخل ق البحر»(٠٠)‏ وبها ثلاثة حصون. فجاءها سفيان بعسکر عظیم قادماً من بعلىك ‏ 
ف مرج عندهاكان يعرف بمرج السلسلة عند سفح جبل «تربل» شمالي شرقي المدينة 
وباشر من هنالك حربه ضد الروم. 


ومن الملاحظ أن البلاذري وغيره لم يوضحوا الطريق التي سلكها «سفيان» للوصول 
الى طرابلس» ولكن يمكن أن نرجح أنه سلك الطريق الداخلية من بعلبك الى الشمال باتجاه 
نهر العاصي وانعطف غرباً عند المنبسط المعروف بسهل البقيعة» ومن هناك انحدر جنوباً 
على طريق الساحل حتى وصل مشارف طرابلس الشمالية» و يؤيد هذا ورود ذكر مرج 
السلسلة وجبل تر بل» وهما في الشمال الشرقي من المدينة. 

وكان خارج المدينة حصن اعتصم به أهل طرابلس» وهو عند كنيستها الخارجة منها 
قبلي المدينةر١١.‏ فقام سفيان بعدة هجمات عليه وعلى المدينة وحصونهاء فلم يوفق 
لمناعتهاء ولذا وجد أن من المتعذر عليه أن يحاصر المدينة و يفتحها وهو لا يستند الى قاعدة 
قريبة يرتكز اليهاء وأن أهل طرابلس يتصلون عن طريق البحر بالروم فيحصلون على 
الامدادات» مما يجعل أمر الحصار طو يلا دون حسم. وعندما طال بالمسلمين الأمر ولم 
يحرزوا تقدما يذكر» كتب سفيان الى معاو ية يصف له معاناته أمامهاء و يشرح له الموقفء 
ويطلب منه الرآي والمشورةء فكتب له معاو ية: «ان ابن لك ولعسكرك حصنا يأوون اليه 


اک آین فسكر تاريخ (مخ) ان من 
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ليلا ويغزونهم نهاراً»ر»٠٠.‏ وهنا ظهرت براعة سفيان وثباته على منازلة طرابلس» فبدا 
بتنفيذ ما أشار عليه معاو ية وانتقل من المرج فعبر النهر الى ضفته الغربيةء ونزل في 
گان ملائم» يبعد عن المدينة ميلين أو نحو ذلك» وراح يبني حصناً هناك» والا رجح أنه 
كان فوق التلة الغربية المشرفة على النهر» والتي عرفت عند الصليييين ب «تلة الحجاج» 
وليس بمستبعد أن تكون القلعة التي أتى على ذكرها الرحالة الفارسي «ناصر خسرو» قد 
اقبمت کان حصن سفيان ر(٠٠).‏ وكذلك أقيم فیما بعد ق المكان نفسه حصن «صنجيل» 
الصليبي .)٠٠١(‏ 

وبما أن الحصار يحتاج الى قائد يتمتع بمزيتي الضبط الشديد والصبر الجميلء كما 
يحتاج الى جنود مدربين بتمتعون بالضبط والطاعة» فان انتصار المسلمين على الروم بعد 
حصار طو یل» یدل على شدة ضبط «سفیان» ومقدار صبره» وحسن تدریب رجاله وتکامل 
ضبطهم .)٠۰(‏ 

ويعتبربناء الحصن عملا فذاً قام به سفيان» أذ استطاع أن بشيده بالرغم من 
تعرض العمال ف أي وقت لهجوم يشنه الروم عليهم» وقد جاء بناء الحصن الذي عرف 
بأسم «حصن سفيان» ر٠٠٠‏ ليكون أول حصن من بناء العرب من ألفه الى يائه استخدم 
للمرابطة والهجوم .)٠١١۷(‏ 

وعندما تم لسفيان بناء الحصن الذي يؤكد الدكتور شعيرة أنه بني بين عامي 
E O‏ التحقيق ر٠٠‏ أخذ يشدد ضغطه على الروم» فكان ببيت كل ليلة قي 
حصنه ويحصن المسلمين فيه» ثم يغدو على العدو في الصباح» وقطع المادة عن أهل 
طرابلس من البحر وغيره» كما يقول البلاذري »٠۰(‏ وان کان لم يوضح كيف قطع سفيان 
المادة من البحر» هل كان ذلك بواسطة سفن تساعده بحراً؟ أم أنه وضع حرساً على 
الشواطىء المحبطة بالمدينة لمراقبة سفن الروم التي تأتي بالامدادات ؟ 


4 ار ففة: 

۳. ناصر خسرو علوي» سفرنامة» ترجمة يحيى الخشاب» بيروت» ۱۹۷١‏ ص ٤۸‏ . سيشار لهذا المصدر عند 
وروده فیما بعد هکذا: ناصر خسرو» سفرنامه. 

انظ ر کتایتاء خا ربخ چ2 طا سل 1۷ ۰0۱۹ 

.٥‏ محمود شيت خطاب» قادة الفتح الاسلامي (قادة فتح الشام ومصر)» بيروت» ص ١٠٠١ء‏ سيشار لهذا المرجع 
عند وروده فیما بعد هکذا: محمود شیت»› قاده. 

NF‏ سمي فدما بعد بحصن «کفر قدح» کما بقول ابن عساکر 

۷.,. محمد عبد الهادي» من تاریخ التحصینات» ص ٤۲۹‏ . 

۸ البااذري» فوح ق ١‏ ص “5 . 
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وعلى ية حال فان سفيان ضيق الخناق على طرابلس حتى الجأ أهلها الى الاعتصام 
بالحصن الغربي عند رأس الميناء القريب من الجزرر.٠)»‏ حيث راحوا يفكرون جديا في 
النجاة من قبضة سفيان» بعد أن يئسوا من طول الحصار الذي امتد أشهراًء حيث نفدت 
منهم المؤن والأقوات. وعجزوا عن الخروج من المدينة للتصدي لقوات سفيانء فكتبوا إلى 
امبراطور الروم (البيزنطي) «فقنسطان الثاني» 11A XE)‏ م( بسألونه N‏ يمدهم 
بمساعدة حربية؛ أو يبعث إليهم بمراكب يهر بون بها إلى بلادهر٠٠.‏ ولكن قنسطانز كان 
أعجز من أن يدافع عن ممتلكات الامبراطورية» وأن المسلمين مصممون على اقتلاع حكم 
الروم من بلاد الشام كلهاء ولذا فانه اكتفى بارسال مجموعة من المراكب تسللت ليلا الى 
ميناء المدينة حتى لا يراها المسلمون» ونرجح أنها رست عند الجزر في البحرء فركبها الروم 
بعد أن حملوا معهم أمتعتهم وأثاثهم» وأخلوا المدينة من صغيرهم وكبيرهم» وأبحروا تحت 
جنح الظلام .)٠۲٠(‏ 

ويذكرابن عساكر أن الروم أشعلوا النيران في جنبات المدينة عند فرارهم» وهم 
يهدفون بذلك تدميرها حتى لا تصلح لاقامة العرب فيها. وعندما أصبح سفيان في اليوم 
التاليءقام لشن الغارة عليها كعادته من كل يوم» ولكنة لم يلق مقاومة؛ ووجد الحخصن 
الذي كان يحتمي به الروم خالياء فدخله وجنوده. وعندما قام المسلمون بتفتيش المدينة 
بهودياً قد تحصن من النار قي سرب فيهاء فأخرجوه وأخبرهم خبر الروم ومسيرهم في 
لمراكب .)٠۲۲(‏ 


وهكذا تم لسفيان فتح طرابلس» فدخلها وهي خاو ية على عروشها دون قتال سنة 
° ه/1٤1‏ م وكتب الى معاو ية في دمشق بيشره بهذا الفتح المبين. وارتفعت راية الاسلام 
فوق أسوار المدينة. ومنذ ذلك التاريخ دخلت حلبة الصراع بين العرب والبيزنطيين» فسطرت 
أروع الصفحات المشرفة والمشرقة من النضال والجهاد والصمود. 


i‏ البلاذري» فتوح» ق >»١‏ ص ١١٠؛‏ قدامة بن جعفرء الخراج» ص ١۹٠ء»‏ کر :۲۷ ابن عساکرء تاریخ (مخ) 
اء ک۷ 
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الفتع الاسلامي وسياسة الاسكان لاحل دصاق (لبتنا ا 
الاحتواء الاسلامي للشعوب غير العربية 


إن أهم ما يسترعي اهتمام الباحثين والمؤرخين» وهم يدرسون الحياة السياسية في 
الدولة الأمو بة» ذلك الور الواضح للعناصر غير العربية على مسرح الأحداثء ن 
فرس» وروم› واقباط وجراجمة» وغيرهم» وهم يشاركون في فتوحات الدولة العزبي 
الاسلامية و بقاتلون أبناء جلدتهم» و يسهمون في بناء الأسطول الاسلامي» و يتولون E‏ 
وقيادة الجند. و يتسنمون المناصب الرفيعة حتى يصلون إلى إمرة المدن العربية. وهده 
اف ا بتسلبط الأضواء عليهاء من حيث قدرة العنصر العربي على احتواء العناصر 
التوشنات قر العربية. وقح بل أبناء القرتن والرفم وغبزهم إل بناة للذولة الغربية 
وَخَماة اھا وكذلك قدرة الاسلام والمسلمين على تطو يع أبناء الطوائف الأخرى لتعمل 
فى خدمة اا الاسلامية» وق عصر عرف لدى البعض بأنه «عصر التعصب الاموي 
للعرو بة»» فشارك الروم» والفرس» والأقباط. والجراجمة والأنباطء والزطء وغيرهم من 
الأحباش والبربر فيما بعد إلى جانب العرب المسلمين في أشهر معاركهم البحريهء وي 
مقدمتها موقعه «رذات الصواري» وغزو جزيرة قبرص وأرواد وصقلية وحصار ا 
وف الدفاع عن حدود الدولة العربية في الثغور البرية والبحرية وعند الحدود المتاخمة 
ادوا اة 
نشا الصادر التاريخية القديمة بروايات كثيرة تؤكد هذه الظاهرة في وقت مبکر 
يسيبق العصر الأموي» حتى أن اليهود كانوا من بين العناصر التي تشملهم تلك الظاهرة ق 
شا الخلىفة عثمان بن عفان اذ أن المسلمين أسكنوا جماعة منهم في المدن المفتوحة على 
اسل الشام» فقد ذكر المؤرخ الحافظ ابن عساكر أن معاو ية أسكن جماعة كبيرة من يهود 
الأ ردن فى طرابلس بعد فتحها وجلاء البيزنطيين عنها حول سنة ۲١‏ ه/ ٠٤١‏ م٠‏ ولم 
یسکنها غيرهم لبضع سنين .٠»(‏ ونرى اشارة لذلك عند البلاذري (ء٠)‏ والمنبجي .)١(‏ 
الأقيباط: 
وعن الأقباط واحتواء العروبة لهم» تفيدنا المعلومات التاريخية عن مشاركتهم 
العملية إلى جانب المسلمين في غزواتهم ومعاركهم البحرية ضد البيزنطيين» واسهامهم 
الفعال ف صناعة المراكب وق قيادتها أثناء القتال على حد سواء. 
ولا غروء فالأقباط كانوا مرحبين بالفتح العربي الاسلامي» منذ بدأت طلائع القائد 
ا چ ی س ا 


° البلاذري» فتوح» ق »١‏ ص ٠١١‏ . 


اا ی 


المؤتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشاح (الندوة الثانية) عمر عبد السلام تدمري 


عمرو بن العاص تصل الى حدود مصر الشرقية في شبه جزيرة سيناء» فقد ذكر المؤرخ 
المصري «عبد الرحمن بن عبد الحكم» المتوق سنة ٠٥۷‏ ه. «أنه كان بالاسكندربة أسقف 
يقال له «أيو ميامين» (لعله تصحبف : بنيامین )› فلما تلغه قدوم عمرو بن العاص الى 
مصر» كتب الى القبط يعلمهم أنه لا تكون للروم دولة» وأن ملكهم قد انقطع» و يأمرهم 
بتلقي عمروء فيقال : أن القبط اإذين كانوا بالفرما كانوا يومئذ أعواناً لعمرو». 

ثم يقول أنه خرج مع عمرو «جماعة من رؤساء القبطء وقد أصلحوا الطرق وأقاموا 
لهم الجسور والأسواق› وصارت لهم القبط أعواناً على ما أرادوا من قتال الروح » )٠۲۷(‏ 

ولقد أسهم الأقباطء بشكل أو بآخرء في فتح جزيرة قبرس مع الفاتحين المسلمين من 
الصحابة حول سنة ۲۸ه./ 1٤١‏ م. و يتبين ذلك مما أورده «أبو نعيم الأصفهاني» اذ قول 
«أخرج معاو ية غنائم قبرس الى أنطرطوس من ساحل حمص» ثم جعلها هناك في كنيسة 
يقال لها كنيسة معاو يةء ثم قام في الناس فقال: اني قاسم غنائمكم على ثلاثة أسهم : 
سهم لكم» وسهم للسفن» وسهم للقبط فانه لم يكن لكم قوة على عدو البحر الا بالسفن 
والقبطء فقام أبو ذر (الغفاري) فقال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا 
تأخذني في الله لومة لائمء أتقسم يا معاو ية للسفن سهماء وانما هي فيئنا؟ وتقسم للقبط 
سهماً وانما هم أجراؤنا؟ فقسمها معاو ية على قول أبي ذر» .)٠٠۸(‏ 

ان في هذا النص اشارة واضحة الى مشاركة القبط في غزو قبرس» وميل معاو ية الى 
إشراكهم في الغنائم تقديراً لدورهم. 


ويتجلى احتواء الملسلمين للقبط ف الموقعة البحرية الكبرى المعروفة ب «ذأت 
الصواري» فقد خرج الأسطول البحري من سواحل مصر بقيادة عبد الله بن أبي السرح 
حول سنة ٤٠ه/ 1٠١‏ م. لقتال البيزنطيين» ومع الأسطول الاسلامي مراكب للأقباط 
شاركت قي الموقعة مع مراكب العرب المسلمين» حيث يذكر المؤرخ «محمد بن جرير 
الطبري» في معرض تأريخه للموقعة أن «محمد بن حذيفة» حين تنابذ وقائد الأسطول 
«ابن ابن السرح» أقسم عليه «این ابن السرح» : «والله لا تركب معناء قال: فارکب مع 
الملسلمين ؟ قال: اركب حيث شئت» فركب في مركب وحده ما معه الا القبطء حتى بلغوا 
ذات الصواري» فلقوا جموع الروم في خمسمائة مركب أو ستمائة فيها القسطنطين بن 
هرقل» .)٠۲۹(‏ 


۷. ابن عبد الحكم» فتوح مصر وأخبارهاء طبعة نيو يورك» .1۹١١‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده فيما بعد 
هكذا: ابن عبد الحكم» فتوح . 

۸.,. أبونعيم الأصبهاني» عبد الله (ت ٤١١‏ ه/۳۸١٠م)‏ حلية الأ ولياء وطبقات الأصفياء» ١٠ج‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» .۱۹٦۷‏ ج٥‏ ص .1١٤‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا: أبو نعيم» حلية. 

.۲۹۱ الطبري» تاریخ ج٤» ص‎ .٩ 


E 


الفتح الاسلامي وسياسة الاسكان لساحل دمشق (لبنان) 


و يذهب «ابن أعثم الكوق» الى أبعد من ذلك ف كتاب «الفتوح » المنسوب اليه» حين 
يقول ان المركب الذي كان فيه معاو ية وزوجه وأولاده» وهو في الطريق الى غزو قبرسء 
کان بقودہ ملاح قبطي بدعی «طلیا» .)٠۳۰(‏ 

وكانت جاليات قبطية لا تزال تسكن مدن ساحل الشام حتى النصف الثاني من 
القرن الثاني الهجري. (الثامن الميلادي) على الأقل» بدليل مشاركتهم في تشبيع جنازة 
الاماحم الأ وزاعي المتوف سنة ١١٠ه./‏ ٤۷۷م.‏ مع المسلمين واليهود والنصارى .)٠١(‏ 
الجراجمة: 

أما الجراجمة فهم قوم کانوا نسكنون مدبنة « الجرجومة» على جيل اللكام»› عند 
معدن الزاج فيما بين بياس و بوقاء بالقرب من أنطاكية. وقد مر الاحتواء العربي لهم في 
عدة أدوار» وواجه بعض المصاعب حتى تم احتواؤهم في العصر الأموي» و باتوا يشكلون 
فرقة فى جيوش المسلمين في مطلع القرن الثاني الهجري. 

وتبدأ قصة علاقات المسلمين بالجراجمة منذ حركة الفتح لشمالي الشام في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب› ق رواية لمؤرخ الفتوحات الإسلامية «البلاذري» مفادها آنه لا 
قدم أبو عبيدة بن الجراح الى أنطاكية وفتحها في سنة ٠٠١‏ ه/ 1۳١‏ م. لزم أهل الجرجومة 
مدینتهم»› وكان أمرهم الى بطريق أنطاكية وحاكمهم» وهموا باللحاق بالروم» اذ خافوا على 
أنفسهم فلم ينتبه المسلمون لهم» ولم ينبهوا عليهم. وعندما نقض آهل أنطاكية وغدرو 
بالمسلمين» وجه اليهم أبو عبيدة من فتحها ثانيةء وولاها «حبيب بن مسلمة الفهري» فغز 
الجرجومة فلم بقاتله أهلها ولكنهم طلبوا الأمان والصلح فصالحهم على أن يكونوا أعوانا 
المسلمين وعيونا ومسالح في جبل اللكام» وان لا يؤخذوا بالجزية» وأن ينفلوا أسلاب من 
بقتلون من عدو المسلمين اذا حضروا معهم حربا في مغازيهم» ودخل من كان في مدينتهم 
من تاج ر وأجير وتابع من الأنباط وغيرهم» وأهل القرى في هذا الصلح؛ فسمو 
الرواديف .٠٠‏ لأنهم تلوهم وليسوا منهم» (أي ليسوا من العرب والمسلمين)» و يقال : انهم 
جاؤوا بهم الى عسكر المسلمين وهم أرادف لهم فسموا رواديف» فكان الجراجمة يستفيمون 
للولاة مرة و يعوجون أخرى فيكاتبون الروم و يمالئونهم ٠‏ ولذلك عرفوا بالمردة لكثرة 
تمردهم على العرب والبيزئطبين غل خد سواء. 

والجراجمة فى الأصل من بلاد فارس» وقد خرجوا مع «سيف بن ذي يزن» الى اليمن 


.١‏ ظلت هذه التسمية شائعة حتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 


کک 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (الندوة الثانية) عمر عبد السلاح تدمرى 
يه دم تدمري 


لمساعدته ٤‏ حربه ضد الأحباش» فعرفوا هناك دالا بناء» وق صنعاء د «بنی الأحرار» 
واستوطتوا مع ذلك ق ألپاان رفول بالكو ةي لاسا مر5 و البسرة اناور 
ويالجزيزة: «الخضارمة»» وبالشام: ««الجراجمة»» ولأمبة س ادن الصلت ف «بنى 
الاحرار» قوله وهو نشد «سيف بن ذي يزن» : ۰ n‏ 
لا و الشار الإ كاين دي بزن فى البحرخيم للأعداء أحوالا 
حتى أتى ببني الأحراريقدمهم تخالهم فوق متن الأرض أجبالا 
لله درهم من فتية صبروا ماإن رأيت لهم في الناس أمثالا 
بميض مرازبة غلب أساورة أسد تربت في الغيضان أشبالا (ء۲) 


وبعضهم يعرف الجراجمة بأنهم قوم من العجم بالجزيرةء ففي حديث وهب قال: قال 
طالوت لداود علیه السلام: أفت رجل جريء› وق جبالنا هذه جراجمة بجترمون الناس» ی 
لصوص يستلبون الناس و ينتهبونهم. و يقال : الجراجمةء نبط الشام» قال ابن بري : ومنه 
قول أبي وجزة : ۰ 


)٠٠هرامجارجلاو لو أن جمع الروح‎ SARO ats EKSE els 


وكان الجراجمة في الأصل من جوار «مرعش» المعروفة قديما (جرما نيقية) ثم 
انتقلوا ال شمالي الشام واتخذوا مدينة الجرجومة عاصمة لهم ..)٠(‏ وكذلك عرفوا 
راا سیا ا جرا حو و اجراخ فشان اجون وا حن آمل وات 
ذكرهما المؤّرخ «اين الأ ثير» ٤‏ حوادث سنة ۱۰۱١‏ ھه/ ۷۲١۰‏ ر۷ . 


إِذنء بدأت العلاقات بين المسلمين والجراجمة في دورها الأول في عهد الفتح أيام 
الخليفة عمر بن الخطاب» فاتخذهم المسلمون عيوناً لهم ومسالح ترصد الدروب عند جبل 
اللكام على الحدود المتاخمة للدولة البيزنطية ورفعوا عنهم الجزية» وسمحوا لهم بالحصول 
على نصيبهم من الغنائم إذا حضروا معهم الحرب» وهذه معاملة فريدة لم بحظ بها غيرهم 
قن رانا القرلة الغر تة فما خختان: 


عل ان الجراجمة قلبوا ظهر المجن في عهد معاو ية فأظهروا العداء للمسلمين 


. أبو الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين بن محمد (ت ٣١١‏ ه/ ۹٦1‏ م) الأغاني» ۲١‏ ح» طبعة بولاقء أعادت 
تی بالاوفست دار الفكر للجميع › بيروت» .۱۹۷١‏ ترجمة «أمية بن أبي الصلت »» ج١ »١‏ ص ۷۲. سيشار 
لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا: أبو الفرج الأصفهاني› اغات 

ف اللما ا فی 

3 ا‎ . ۰ i ۰ ۰ ia 
سیشار‎ »٩۱ ااا هنري» تسریح الا بصار فما يحتوي لبنان من آثار» ۲ ج» بیروت» ۱۹۸۲ ج۲» ص‎ 

لهذا المرجع عند وروده فيما بعد هكذا. لامنس» تسريح الأ بصار. 


. ۷/٥٩ اين الأثرء الكأمل»› < ۵» ص‎ EAE 


ت 
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وشاركوا الروم البيزنطيين في حملتهم البحرية التي استهدفت سواحل الشام في سنة 
1۹/۹ 1م. وقد ذکرتهم المصادر اليونانية القديمة باسم المردة : 

و يلاحظ أن البلاذري لم يورد تفصيلا لغزوة الروم هذه» كما لم شر اليها غيره من 
المقدسة» وانضم إليهم كثير من أبناء البلاد والعبيد والأسرىء فبلغ عددهم قي مدة وجيزة 
عدة آلاف ) .)٠۲۸(‏ 

وكلمة المردة اللمستخدمة هنا هي كلمة فارسية مفردها «مرد Marde‏ » ومعناھا : 
الشجاع» وأطلق على الجراجمة أيضاً اسم «الماردية sع٤زة‏ ل۸3۲ » وهي تسمية بيزنطية .)٠١۹(‏ 


وعساد. الجراجمة فساعدوا الروم في غزوة جديدة حيث انتزعوا مدينة حماة من 
اللسلمين مغتنمين فرصة وفاة معاو يةء ناقضين للهدنة» وعندما قصد ابنه «يزيد» 
لاستردادها اعترضه أهل الجبال وردوه عنها ف فة "١‏ قر :): 

واستمر خطرهم واضحا في أيام عبد اللك بن مروان» ثم في أيام الوليد بن عبد 
للك (١ء٠)ء‏ الى أن أثبتوا مع الأنباط- بعد ذلك صدق عهدهم تجاه المسلمين» ونجح هؤلاء 
في احتوائهم حتى مطلع القرن الثاني للهجرةء على الأقل» حيث نراهم يشكلون جزءا من 
عسكر «مسلمة بن عبد الملك» حين خرج بأهل الشام لقتال «يزيد بن المهلب» ف البصرة 
سنة ١١١اه/١٠٠۷ح.‏ ونقف على ذلك ف نص خطبة «ابن المهلب» التي أوردها ابن الأ ثيرء 
ومنها قوله: «... يقولون : جاء أهل الشام ومسلمةء وما أهل الشام ؟ هل هم الا تسعة 
أسياف»› سبعة منها الي» وسيفان علي؟ وما مسلمة الا جرادة صفراءء أتاكم في برابرة 
وجرامقة وجراجمة وأنباط وأبناء فلاحين وأو باش وأخلاط..» .)٠:١(‏ 


سيشار لهذا المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: بطرس ضوء تاريخ. 
NF‏ والجراجمة مسیحیون على شيء من الفتور في عقید تهم. صالح بن یحیی (٩٤۸ه/۱٩٤۱م).‏ تاريخ بيروت؛ 
تحقيق لويس شیخو: بيروت .٩4‏ الحاشية ص .١۷‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد هكذا: صالح ابن 
بحیی › تاريخ. ومفرد جراجمة : جرجماني» كما ورد في الأغاني في قصيدة الأعشى همدان (دائرة المعارف 


الاسلامية› ج۱۱ ص »۱٥۰‏ ¥07: 
۰. طنوس الشدياق» أخبار الأعيان في جبل لبنان» ۲ ح؛ بيروت› .٤‏ جا» ص ۲۰۲. سيشار لهذا المرجع 
عند وروده فیماً بعد هکذا : الشدياق أخبار. 


6ے فنا 9 
ص ص 


۲. ابن الأثيرء الكامل» ج٥»‏ ۷°. 


a ÛÎ 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الساح ( الندوة الثانية) عمر عبد السلام تدمري 


الفرس : 

أما عن اسكان الفرس في ساحل الشام» فان معاو ية عندما انفرد بالخلافة سنة 
٤١‏ ه/ 11١‏ م. كان يضع نصب عينيه الاهتمام بتدعيم المهن الساحلية وتكثيف سكانها بعد 
أن هجرها كثير من الروم» والتحقوا بأبناء جلد تهم» كما قام هو وأخوه يزيد باجلاء الكثير 
منهم عن البلاد لذلك قام بعد وقت قصير بارسال جماعة من الفرس والأساورة(٠؛)‏ 
ليسكنوا الساحل ويعمروه فنزل الفرس في ساحل الشام على ما يقول «ابن واضح 
اليعقوبي» المتوق سنة ۲۸٤‏ ه: .... وبعلبك وأهلها قوم من الفرس وقي أطرافها قوم من 
اليمن وجبل الجليل وأهلها قوم من عاملة.. ولبنان صيدا و بها قوم من قريش ومن اليمنء 
ولجند دمشق من الكور على الساحل : كورة عرقة ولها مدينة قديمة فيها قوم من الفرس 
ناقلة» وبها قوم من ربيعة من بني حنيفة» ومدينة أطرابلس وأهلها قوم من الفرس كان 
معاوية بن أبي سفيان نقلهم إليهاء ولهم مينا عجيب يحتمل ألف مركب» وجبيل وصيدا 
وبيروت» وأهل هذه الكور كلها قوم من الفرس نقلهم اليها معاو ية بن بي سفيا»(ء٤٠).‏ 

وم يوضح «اليعقو بي» تاريخ نقل الفرس إلى ساحل الشام» ولكن البلاذري يضع 
تاريخا لذلك عند حديثه عن أنطاكية فيقول ان معاو ية نقل اليها في سنة ٤١‏ ه. جماعة 
من الفرس وأهل بعلبك وحمص ومن المصرين .٠»(‏ ويذكر في موضع آخرعن أحد 
الأنطاكيين أن معاو ية نقل من فرس بعلبك وحمص وأنطاكية الى سواحل الأ ردن صور 
وعكا وغيرها سنة ٤١‏ ه. ونقل من أساورة البصرة والكوفة وفرس بعلبك وحمص الى 
انطاكية ق هذه السنة أو قبلها أو بعدها بسنة جماعة ر٠ .٠‏ فكان من قواد الفرس «مسلم 
ابن عبد الله جد عبد الله بن حبيب بن النعمان بن مسلم الأنطاكي» .)٠:۷(‏ وهذا يعني ی 


ہے 


۳ . الأساورة: جعم سوار أو أسوار» وهو اصطلاح الفرس: القائد أو الرئيس وهم قوم من الفرس» ربما كانوا 
قواداً قبل ابتداء الدولة الساسانية» فلقبوا بذلكء أو ربما استحدثهم أردشير بن بابك أول ملوك الدولة 
الساسانية ولقبهم بهذا اللقب أما لكونهم كانوا حماة الحرب مخصوصين بقيادة الجيش أو لأنهم كانوا في 
مجلس الطبقة الأولى من أصحاب الرتب يجلسون مع أبناء الملوك عن يمين الملك. ونهر الأساورة بالبصرة 
منسوب إليهم لأن قوماً منهم نزلوا البصرة وحفروه. دائرة معارف البستاني» ج٤»‏ ص "۲١‏ . 

٤‏ اليعقوبي» البلدان» ص ۲۳۷. و يذكر ابن المنجم (من رجال القرن الخامس الهجري) في كتابه أكام 
المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان نشر مكتبة المثنى» بغداد» ص .١١‏ ما نصه : «مدينة 
طرابلس..... وهي على البحر الشامي» وفيها مرسى عظيم» فيه الف مركب» وأهلها من قريش» نقلهم اليه 
معاو ية بن آبي سفيان... واقول: ان هذا النص منقول من كتاب البلدان لليعقو بي كما هو واضح وقد خلط 
ابن المنجم بين طرابلس الشام وطرابلس الغرب ان يعتبر طرابلس هنا انها الغربية ومع ذلك يقول أنها على 
البحر الشامي» كما وقع التصحيف أيضاً بين كلمتي : «فرس» و «قریش» فیلاحظ. 

.۱۷١ البلاذري» فتوح» ق ۱› ص‎ .٥ 

٤٦‏ . المصدرنفسه. 

۷ . المصدرنفسه. 


الفتح الاسلامي وسياسة الاسكان لساحل دمشق (لبنان) 

0 ك mmm‏ 
عملية نقل الفرس الى الساحل تمت بعد أن تولى معاو ية الخلافة مباشرة» غير أنه يفهم 
ويؤيد ذلك ما ذکره البلاذري واين عساکر عن فتح بعليك ونص کتاب الصلح الدي بؤکد 
عل وجود العنصر الفارسي فيها الى جانب الروم والعرب والأنباط. 


ولا يقتصر ذكر الفرس واسكانهم في ساحل الشام على اليعقو بي والبلاذري فحسب؛ 
وانما ينضم اليهما أبو نعيم الأصبهانيء وابن عساكر الدمشقي› واين العديم الحلبي. وقد 
قيل أن معاو ية أغزى ابنه بزيد بلاد الروم ومعه «فرس» أنطاكية و بعلبك وغيرهم قي سنه 
E Ih‏ أو 1 ھهر٠)‏ وممن نزل ساخل الشام من الفرس : الصحابي ««رسلمان الفارسي» 
المتوف سنة ١٤٠ه./ ٠٥٤‏ م .٠»١‏ وقد رابط فی بيروت .)٠.(‏ وقي عهد الوليد بن عبد املك ولي 
ا ا ا ا ا ا ق ی ا 
۸ لادی ایو السسن آکهد بی یجب ( ت ه۴ اساب اغراد ق کچ ٢‏ انو ماکیں 

شلوسنجرء القدس. ۱۹۳۸. ق ۲» ج٤‏ ص ۳. وق »٤‏ جا تحقیق إحسان عباس» بیروت» ۹۷۸٠ء‏ 

ص ۸1. سيشار لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا: البلاذري : أنساب؛ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني› 

کی ,۲۱۰۹ اليعقوبي» تاريخ ج؟»› ص ۲۲۹؛ ابن حزم» أبو محمد علي بن حزم 

(ت ٤٥٦‏ ه/۳٠١٠م)‏ جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» القاهرة .۱١۹۷۷‏ 

ض٣‏ ۲۸. سيشار لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا: ابن حزمء جمهرة؛ البكري» أبو عبيد عبد الله بن 

عبد العزیز (ت ٤٩۸۷‏ ھ/٤۹١٠٠١م)‏ معجم ما استعجم» ٤‏ ح» تحقیق مصطفیى السقاء لجنة التأليف والترجمة 

والنشرء القاهرة .1۱۹٤١‏ جاء ص .٥۸1‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا : البكري» معجم: 

ياقوت» معجم» ج ۲» ص °۲٤‏ . 

.۲۲۸ اين الأثيرء أسد الغابة» ج۰۲ ص‎ .٩ 

٠‏ ؤل عقب فتحها مباشرة» حي روئ «محمد بن المبارك الصورتي» المتوفي شنة ۲ه أن سلمان قدم 
دمشق» فلم ببق فيها شريف الا عرض عليه المنزلء فقال : اني عزمت على بشير بن سعد مرتي هذه» فسال 
عن اټي الدرداء» فقيل : مرابط: فقال : وأين مرابطكم يا أهل دمشق؟ قالوا: بيروت . نخرج للرباط معه 
هناك. وکان یصحبه في رباطه (««(عید الملك بن أآبي ذر الغفاري» أبو زرعة الدمشقي» ۲ ج» تحقبق شكر الله 
ابن نعمة الله الفرجاني. مجمع اللغة العربية» دمشق ۱۹۸۰. ج ۱ء» ص ۲۲۲. سيشار لهذا المصدر عند 
وروفة قيا بعد مكذ ابوازرمة»هاريج؛ البلاقري: اساب اقيق تما حفيد ا القاهرة 
۹,ج۱» ۱۸۸؛ الخطیب البغدادي» ابو بكر أحمد بن علي (ت ٤٦۳‏ ه/ ۱۰۷۰م)ء تاریخ بغداد» ۱٤‏ ج» 
المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ج اء ص _-١ ١٠١۲‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا : 
الخطيب البغدادي» تاريخ؛ ابن سعد» محمد بن سعد بن منیع (ت ۲۳۰ه/ ۸٤٤‏ م)ء الطبقات الکبری» 
۸ح» دار صادر بیروت» ۷٥۱۹ء‏ ج۰۲ ص ٦٦‏ سیشار لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا: الخطيب 
البغدادي» تاريخ؛ ابن سعد» محمد بن سعد بن منیع (ت ۲۳۰ه/ ۸٤٤‏ م)ء الطبقات الکبری» ۸ح۰ دار 
صادر بیروت» »۱۹٥۷‏ ج۰۲ ص 1٦‏ . سیشار لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا: ابن سعد» طبقات؛ ابن 
قتيبة. أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷١‏ ه/ ۸۸۹ م)ء المعارف تحقيق شوقي ضيف» دار المعارف› 
القاهرة» ص ۲۷۰ ص ١۲۷۱ء‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد هكذا: ابن قتيبة» المعارف؛ ابن عساکرء تاریخ 
(مخ) ج ٦۱ء‏ ص ۰٩۲‏ ج٤۰۲‏ ص ۲۷۸؛ ابن عساکرء تهذیب» ج۰1 ص ۱۹۷؛ الذهبي» محمد بن أحمد بن 
عثمان (ت ۷٤۸‏ ه/ ۱۳٤۷‏ م)» تاریخ الاسلام» ج ۲ء نشره حسام الدين القدسي» القاهرة». ص .۱١۸‏ سيشار 
لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا: الذهبي» تاريخ ؛ اين حجر العسقلاني» تهذیب» ج٤»‏ ص ۱۲۷ . 
وانظر بحا لنا بعنوان : «الر باط والمرابطون في ساحل بلاد الشام من الفتح الاسلامي حتى الحروب 


ی 


a Û 


لمؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (الندوة الثانية) عمر عبد السلام تدمري 


a 
غزو البحر الشامي بعض الموالي الفرس مثل : «أبو خراسان» وأخيه «الليث بن تميم‎ 
وفي أيام هشام بن عبد الملك كان على مدينة صور‎ .٠٠١ و «سفيان الفارسي»‎ )٠١١(» الفارسي‎ 
وحتى القرن الثالث الهجري‎ .)٠٠١( » أمير فارسي الأصل هو: «خالد بن الحسفان الفارسي‎ 
کان ق مدينة صور مسجد اختص به الفرس من أهلها عرف بمسجد الفرس (ء٠٠)» وكان‎ 
أهلها أخلاطاً من الناس رءء.. أما بعلبك فكان معظم سكانها من الفرس في عهد معاو ية‎ 
ولا شك آن الفرس‎ )٠١( ثم ف عهد عبد الملك الذي قام باعطائهم خمس مدينة طرابلس‎ 
الذين كانوا فى بعلبك تحت أمرة «سفيان بن مجيب الأ زدي» شاركوا مع العرب في فتح‎ 
طرابلس. وف سنة ١٠ه. خرج سفيان من بعلبك بالفرس وبخيل له سواهم لاقتفاء آثر‎ 
«عبد الرحمن بن عديس» الذي هرب مع أصحابه من السجن في مصرءء٠). وكانت بعلبك‎ 
مرکكزاً هاما لامداد مدن الساحل بالقوات المقاتلة والسكان» فعندما فتح معاو ية قبرس قي‎ 
ه. «بعث إليها باثئني عشر ألفاً كلهم أهل ديوان» فبنوا بها المساجدء‎ ٣٣ المرة الثانية سنة‎ 

ونقل اليها جماعة من بعلبك» وبنى بها مدينة» .)٠١۸(‏ 


وقد أيد بعضهم رواية نقل معاو ية للفرس الى سواحل الشام بما فيها طرابلس 
وجبيل وبيروت وصيدا وأن بني أمية سلموهم السواحل لحراستها من غزوات المردة الذين 
استفدمهم ملوك القسطنطينية .)٠٠١۹(‏ بینما اعترض يعضهم عل هذه الروايةء واعتبرها 
او ا ا و ا ا و و ج ی 
الصليبية»» قدم للمؤتمر العالمي لتاريخ الحضارة العربية الاسلامية بدمشق -۱١(‏ ۲۲ جمادى الآخر 
٠۰۱‏ ه/ ۲٢-۲۰‏ نیسان ١۱۹۸م)»‏ ونشرته مجلة دراسات تاریخية بدمشق عدد خاص» ۹٩ ۷۷/٥۹‏ . 
سيشار لهذا المرجع . عمر تدمري» الر باط والمرابطون. 


.١‏ ذكرلهما ابن عساكر غزوة إلى القسطنطينية في عهد سليمان بن عبد الملك. ابن عساكرء تاريخ (مخ) 
IAN as‏ 


الخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۹۲۹. ج۷ء ص .۲۲١‏ سيشار لهذا المصدر عند وروده فيما بعد هكذا: ابن 
Noa arl) SE aS‏ 
.٥‏ اليعقوبي» البلدان» ص ۳۲۷. 
.٦‏ ابن عساکرء تاریخ (مخ) ج٦۱‏ ص۷۸. 
٠١‏ بعنوان : «مدينة بعلبك وحضورها التاريخي ف المصادر العربية خلال العصر الأموي. سيشار لهذا 
المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: عمر تدمري» مدينة بعلبك. 


. لو یس شیخو في تحقیقه لکتاب «تاریخ بیروت لصالح بن یحیی» ص ٤۱ء‏ بیروت ۱۸٩۹۸‏ . 


ا 


الفتح الاسلامي وسياسة الاسكان لساحل دمشق (لبنان) 


الأستان محمد عزة دروزة غير معقولة لأن الأمو بين كانوا يتبعون سياسة عربية» فلم يكن 
من المعقول أن يأتوا بجماعة من الفرس» و بسكنوهم في سواحل الشام ليتقووا بهم» 
والعرب في أوج قوتهم وقدرتهم ونشاطهم .)٠١(‏ 

ونحن نرى أنه ليس من المستبعد أن ينقل معاو ية جماعة من الفرس الى مدن 
الساحل الشامي في سنة ۲ ه. كما روى البلاذري» بعد أن آلت الخلافة اليه سنة ٤١‏ ه. 
وتلك سياسة حكيمة اتبعها معاو ية ليبعث الحياة على الأقل في المدن الساحلية» تماماً كما 
فعل من قبل عندما نقل يهوداً من الأ ردن وأسكنهم في طرابلس عقب فتحهار١٠).‏ مع 
ملاحظة أن أحداً من الباحثين لم يعترض على رواية اسكان معاو ية لليهود ي طرابلسء 
بل ان أحدهم ابد تلك الرواية .)٠١۲(‏ 


وقد يقال: بما أن الفرس كانوا أشد أعداء الروم» فمن خسن السياسة أن یکونوا 
بالثغور الساحلية المواجهة لهم» و بذلك يكفونه مؤونة حماية الثغور والدفاع عنهاء خصوصاً 
وأنهم خبروا طرق القتال مع الروم في صراعهم الطويل» وهذه السياسة من مفاخر 
معاو ية. هذاء إلى أن من الممكن القول ان عملية النقل كانت تستهدف فيما استهدفته 
تخفيف الكثافة السكانية التي کانوا علیھا ف العراق» الى جانب الاستفادة من خبرتهم في 
صنع السفن وركوب البحر. ولا شك أن أولئك الفرس كانوا قد دخلوا ف الاسلام وأصبحوا 
من المستعربين فأقاموا مع العرب قي المدن المفتوحة» وتعلموا العربية» وحملوا أسماء 
عربیه. 

ولو رجعنا إلى كتب التراجم ورجال الحديث لوجدنا كثيراً من المحدثين الذين يغلب 
على بعضهم لقب «الفارسي» ممن نزلوا المدن الساحلية بالاضافة الى بعلبك» ومنهم : محمد 
بن موسی أو ابن ا موسی الذي بحدث عنه الامام الأ وزاعي› قال أبو نعيم : هو مولی بني 
أمية» فارسي الأصل» نقلهم معاو ية الى بيروت .)٠١(‏ وحسان بن عطية آبو بكر المحار بي 
البصري الأصل من الفرس من موالي محارب من ناقلة الشام» سكن بيروت (؛٠).‏ وأبو 


= 


.٠۰‏ محمد عزة دروزة»› العرب والعروبة من القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر الهجري› ٣ج»‏ دمشق› 
e NS‏ ص ۳٥١۱ء‏ ص ٤‏ د . سیشار لهذا المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: محمد عزةء العرب. 


NA a 

23 ل لات الف العزيزء طرابلس› فشر‎ ANE 

. ۱٤۷ أبو نعيم الآصبهاني› حلبة» جا› ص‎ E 
المصدرعند وروده فيیما بعد هكذا: اين حبان»› مشاهیر؛ أبو نعيم الأصبهاني› حلية ا ص ¥ اين‎ 
e ۹ الذهبي› تاریخ › جے‎ E ء٤ عساکر› تهذيب»›‎ 


س اس 


اتف الفوا الات لقار مك ملا ا الشاح (الندوة الان عمر عبد السلام تدمرى 
لمؤتمر الدولى الرابع لتاريح ب م (الندو . م تدمري 


اسحاق ابراهيم بن عبد الله الفارسيء وکان بصورره٠).‏ وأبو سعید أحمد بن سعید بن غیٹ 
الصوري الفارسي الامام المعدل»ء الذي سمعه ابن جميبع الصيداوي ق صور(). وابراهیم 
(ابن الحسن بن أبي كريمة الصيداوي الفارسي الأصل .»٠٠(‏ وأشعث بن محمد الأشعث آبو 
النعمان الفارسي المعروف بأبي صيرة» وقد حدث بطرابلس ر»). وأحمد بن عمرو آبو جعفر 
الفارسي الذي روى بدمشق عن ابن الضحاك البعلبكي .)٠»(‏ واحمد بن هشام بن الليث 
الفارسي الذي حدث بصورر.۷». وجده الليث بن تميم الفارسي» وهو من آهل طرابلس 
ويروى عة الوليذ بن مسلم اللتوق ستة ٠۹١‏ هرم: واو الفضل عقيل بن محمد 
الفارسي الفقيه نزيل بعلبك .٠»(‏ وأبو الرضا محمد بن الرضا من فرس بعلبك وحدث بها 
عن محمد بن هاشم البعلبكي (). وأبو صالح محمد بن حفص الفارسي البعلبكي الذي 
حدث عن أبن كثير الصوري (؛٠٠.‏ وأبو السري محمد بن داود بن بيوس البعلبكي 
الفارسي .)٠١١(‏ وأبو صالح محمد ين عمر الفارسي الذي حدث بيعليك ن ان کک 
الصوري .)٠١(‏ وعلي بن محمد بن حفص الفارسي الذي يروي عن عبد الحميد بن بكار 
البيروتي .٠»(‏ هذا فضلا عن : سلمان الفارسي الصحابي» وسفيان الفارسي» وغيرهما. ‏ 


وبطبيعة الحال» لم يكن الفرس لبشكلوا الأغلبية الساحقة من سكان المدن التي 


واليهود والقبط والأنباطء فضلا عن العرب» فقد ذكر البلاذري عن محدث قي مدينة صور هو 


. ۲۸۲ ابن عساکر, تاریخ (مخ ) ج۲۷» ص‎ ,.٥ 

FE‏ ابن جميع الصيداوي» معجم الشيوخ» مخطوطة ليدن. سيشار لهذا المصدر عند وروده فیما بعد هکذا: ابن 

۷. این عساکرء تاریخ (مخ) ج٤»‏ ص ۱۱۱؛ ابن عساکرء تهذیب ج ۲» ص ۰۲۰٤‏ 

۸., ابن عساکرء تاریخ جا ص .٩۷‏ 

.۱٤١۷ ابن عساکرء تاریخ (مخ)» ج ۳» ۸1 ج ۲۲» ص‎ .٩۹ 

۰, ابن جميع» معجم» ص ۸۲؛ ابن العديم بغية» ج۲ ص ١٠١؛‏ ابن عساكرء تاريخ (مخ) ج۰۲۸ ص ۱۱۱. 

Nea A aa این عساکر؛‎ ,.۱ 

۲. السبكي» تاج الدين أبو نص عبد الوهاب بن علي ( ت ۷۱/ ۱۳1۹م( طبقات الشافعية الكبرى»ء ١٠ج»›‏ 
تحقيق محمود محمد الطناجي» وعبد الفتاح الحلو» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» .۱۹٩۲‏ ج۲ ص ۲۷۰ . 

۳., این عساکرء تاریخ (مخ) ج ›٤٩١‏ ص ۰.۱۷۲ 

. ص۲۱۱‎ »٤۲٤ این عساکر, تاریخ (مخ) ج۲۷ ص ۱۲۳٤ء ج‎ ,.۷٤ 

. ٤۸۲ ج۰۲۷ ص‎ ۰٥۹٩ المصدر السابق» ج۰۱۱ ص‎ ,.٥ 

.۲۲ 1؛ ابن عساکرء تازیخ (مخ) ۲۹۲› ص‎ ۸٦ السمعاني» الأنساب» ص‎ a 


۷. السمعاني» الأنساب» ص ۹٩‏ ؛ ابن حجر العسقلاني» تهذيب› کا ھن :چ۱ س۲۸ 


SIT 


الفتح الاسلامي وسبأاسة الاسكان لشاحل دمشق (لبنان) 


E a E ES 
هشام بن الليث الصوري أن مشايخه قالوا: «نزلنا صور والسواحل وبها جند من العرب‎ 
وخلق من الروم. ثم نزع إلينا أهل بلدان شتى فنزلوها معناء وكذلك جميع سواحل‎ 
كذلك ذكر الطبري أسماء بعض وجوه أهل الكوفة وأشراف العراق الذين‎ )٠( الشاح‎ 
أخرجهم عثمان إلى دمشق ثم أخرجهم معاو ية الى حمص فقام واليها عبد الرحمن بن‎ 
خالد بن الوليد فأنزلهم ساحل الشام وأجرى عليهم رزقاً وألزمهم الدروب» وذلك قي سنة‎ 
۳ه (۷). وذکر ابن عساكر أن عبد الملك أعطى الفرس خمس طرابلس» وهذا يعني أن‎ 

أر بعة أخماس المدينة الباقية من العرب وغيرهم .)۸١(‏ 


ويبدو أن العرب كانوا يخشون في أول الأمر الاقامة في المواني والمدن الساحلية 
الشامية التي كانت هدفاً لغارات البيزنطبين» ولذا نجد معاو ية يتبع سياسة اقطاع 
الأراضي عليهم» ليس لتكو ين طبقة من المزارعين» بل لتدعيم شأن المحار بين المرابطين في 
الثغور الخطرةء فأغرى العرب بتملك الأ راضي ليحل مشكلة اسكان الساحلر١۸).‏ وكان 
عثمان قد أصدر تعليماته الى معاو ية يأمره فيها «بتحصين السواحل وشحنها واقطاع من 
ينزله اياها قطائع» ففعل»ر(۲١).‏ ولكن العرب لم يتحمسوا قي البداية لهذه الاغراءات. 
ولذلك نرى معاو ية يلجا ثانية الى الاستعانة بغير العرب ليعمروا المدن الساحليةء فيتجه 
الى استقدام الفرس من الداخل وانزالهم في الساحل(۲١).‏ 


وبالرغم من كل ما أسلفناه حول إسكان الفرس في المدن الساحليةء فاننا نرجح أن 
يكون الذين جلبوا لتلك الثغور كان معظمهم» وان لم يكونوا جميعاء من الخبراء في صناعة 
السفن وما يلزمهاء و بذلك لن يكون ثمة مانع من وجودهم باعتبارهم جماعة من الفنيين 
يعملون في صناعة السفن المستحدثة لانشاء أسطول اسلامي يواجه أساطيل الروم في البحر 
المتوسط. و بذلك لن يكون على معاو ية من حرج قي استخدام هؤلاء الفرس وغيرهم حتى 
من بقايا الروم ق اعداد الأساطيل البحرية» شأنهم في ذلك شأن القبط كما مر. 


كما أن معاو ية أذن لجماعة من الروم البيزنطيين بالنزول قي مدينة طرابلس 


. ١۲۱ص‎ »٤ج الطبري» تاریخ‎ ۳٥۲ ج۱ ص‎ ٤ ق‎ ٤۳ البلاذري» أنساب» ج٥» ص‎ .٩ 

۰. ابن عساکرء تاریخ (مخ) ج۱٦۱‏ ص ۷۸. 

۱. فتحی عثمان» الحدود» ج ۱» ص‌۲۲۸. 

YAY‏ البلاذري» فتوح»› ق ١ء‏ ص ۱۲۷؛ عبد العزيز الدوري» «العرب والأرض ق بلاد الشام قي صدر الاسلام»» 
المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام» الجامعة الأردنية» ۱۹۱۲. ص ۲۸. 
سيشار لهذا المرجع عبد العزيزء العرب. 


RTF‏ اليعقو بي البلدان» ص ۳۲۷ ؛ نقولا زبادة»ء جغرافية الشام عند جغرافيي القرن الرابع الهجري» بحث القي 
ق مؤتمر بلاد الشام الثالث سيشار لهذا المرجع عند وروده فیما نقد هكذا: نقولا زبادة. جغرافية . 


ا ا ی 


المؤتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشاح (الندوة الثانية) عمر عند السلاح تدمري 


والاقامة فبها عد ا استأمنوا (؛۸)» ومن ناحبة أخرى نقل ق بفذة £2۹ ف أو 0 ھے. قوماً 
من زط اليصرة والسيابجة .)۸١(‏ وأنزل تدعضصهم ٤‏ انطاكية»› وقد أطلق اسمهم ع االلإلحلة 
التي نزلوا فيهاء فعرفت بمحلة الزط. وانتشروا فيما بعد في نواحي أنطاكية» فكان ببوقا 
من أعمال أنطاكية قوم من أولادهم يعرفون بالزطر٠,)»‏ وهم من الهنود .)٠١۷(‏ 

وقد طبق الوليد بن عبد الملك سياسة معاو ية أيضاًء فنقل الى أنطاكية قوماً من الزط 
السند ٤‏ أيامه ( ۹1-۸7 ھ./ ۷۰ ١۷۱م(‏ ممن حملهم محمد بن القاسم الثقفي عامل 
الحجاج بن بوسف على السند» فبعث بهم الحجاج الى الشام» فنقلهم الوليد الى أنطاكية 
مع جوامیسهم (۸۸). 


وهكذا فری احتواء العروبة والاسلاح للعناصر غير العربية منك وفت میکر› وکان 
لبعض تلك العناصر حضور واضح ق مجريات الأحداث في العهد الأموي» وخاصة العنصر 
الفارسى خيث كان ولاؤهم ثابتاً وقوياً ف بلاد الشام لبني أمية» فاعتمد هؤلاء عليهم 
وأخلص كل طرف للآخر. وعمل الفرس ق صناعة السفن» وقادوا المراكب الحربية للدولة 
العربية» و يظهر ذلك من نص نقف عليه عند ابن عساكرء مفاده أن رجلا رومياً نجح في 
قتل عامل خراج طرابلس ومن معه» وفر الى القسطنطينية» فتمكن منه اثنان من الفرس 
من أهل بعلبك» كانا يقودان مركبين» وقد خرجا بهما بناء لأمر أمير البحر من عكا الى 
جزيرة قبرس للوقوف على أخبار البيزنطبين» و يذكر النص أن اسم احدهما «قابوس» 
والآخر «سابور» وأنهما كانا ق عهد عبد الملك بن مروان 1۸٥ /٥۵ - 1٥(‏ — ۰0م( 
وكافاً الفرس بأن أقطعهم خمس مدينة طرابلس فسكنوها .)٠١(‏ 


ف ا ا اج اا و ي ت 


. ۱١۱ ص‎ ۱٥۰ البلاذري» فتوح» ق ۱» ص‎ .٤ 

.٥‏ هکذا ف فتوح البلدان» ق ۱» ص ۱۹۲ البلاذري» انساب» ج٤»‏ ص ٠١١ ۰۱۰٦‏ وذكرها محمد أسعد 
طلس : «السبايجة» بتقديم الباء على الياء نقلا عن «المحفص» اذ مفردها «سيبيجي» أنظر تاريخ الأمة 
العربية (عصر الاتساق)» بیروت» ۱۹٩٥۸‏ ص ۸۰. سيشار لهذا المرجع عند وروده فيما بعد هكذا: محمد 
طلس : تاريخ الزبيدي» مرتضی» تاج العروس» جا» تحقيق حسين نصارء الكو يت .۹١١‏ السبايجة : قوم 
ذوو جلد من السند والهند يكونون مع رئيس السفينة البحرية ببذرقونهاء واحدهم : سبيجي . 

1. البلاذري» فتوح» ق ۱› ص ۱۹۲ . 

۷. المسعودي» التنبیه» ص ۲۰۷» ص ۲۰۸. 

۸. البلاذري» فتوح» ق ۱ ص ۱۹۲» ۱۹۸. 

.٩۹‏ ابن عساکر,ء تاریخ (مخ) ۱۲» ص۷۸. 


ب 


